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اللمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الا نبياء 
والمرسلين » وعلى اله الطيبين الطاهرين > وأصابه الغر* الميامين » 
«ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 

أما بعد فهذه محاضرات في التفسير والمديث » القيتها على 
طلبة الصفوف الثانية » في كاية الآداب #امعة بغداد» وكلية الآداب 
.بالجامعة المستنصرية ٠‏ 

وقد تناولت" هذه الحاضرات فيا تناولته بعض المباحث المامة 
لبيان جلال القرآن الكري » والحديث الشريف . وجعلت مباحث 
القرآن في باب > ومباحث المديث في باب » م جعات تحت الباب 
الاأول عدة فصول . ذ كرت في الفصل الأول منه الدين الاسلامي» 
اسر لكام 

ثم تحدثت فيه عن أحكام الله تعالى » و كونها معلآة بمصالح 
العباد » وذ كرت فيالفصل الثاني ان الا أحكام الا'ساسية في القرن 
ل تتبدل يتبدل الاحوال والاثيام » وانما هناك إيات عامة تبيح 
التوسع » وتجوز الرخص الشرعية ٠‏ 

وقلت في الفصل الثالث ان القرآن والحديث هما أهم أصول 
التشريع الاسلامي » كا ذ كرت فيه أنواع الاأحكام الشرعية 


ترات 





كالعبادات » و المعاملات > والعةوبات التى شرعت -أفظ حياة الناس 
وأعراضهم وأمو الهم . والاحكام التي شرغت لتحديد علاقة الاأمة- 
بالحكومة تلك العلاقة المعروفة في زماننا هذا بالا كام الدستورية 
و كذلك ذكرت فيه أحكام اللهاد ونظام المرب » ثم بينت انجيع 
أوامر الله ونواهيه يمكن ردها إلى أمور : 
١-عدم‏ المر ج ٠.‏ ؟- تقليل التكاليف. *-_التدرج في 
التشريع . ؛ - الاجال يعد العفصيل . 
وتحدثت في الفصل الراسع عن عظمة التشريع الاسلامي وعاو 
قدره > وما يمعاز به على كل لشر بع 6د كرك من ع اياه : 
١‏ - موافقعه لمقتضى العقل الراجح . 
؟دانثه لشريع ءا أل إستتهدف جميسع الاأمم : 
*- انه تشريع واقعي لا افراط فيه ولا تفريط . 
4 ان مصبادرة تدخر فيالفاظهاحقائق لا تنتهي حكمتها ولاببطل. 
معناها مدى اللياة الشرية ٠‏ 
ه - ان أحكامه قاغمة على مراعاة الفضائل العامة . 
5 - انه يمل للرأي العام منزلة كبيرة عند أولى الاأهر . 
كت إن اله ل وك 2 2 الد . والافة” 
6 ل الع اشام عن 20 القت ل 
اخنانا » عكر د ار سول القن لفط و ك0 1 


عن فواتح السور » ورأي الشيخ شلتوت فيها . 


أما الفصل السادس فقد تحدثت فيه عن ظاهية الوحى 


ومرائبه » وعن اللأحاديث المروية دق أكضة» ٠.‏ 
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و اشتمل الفصل السابع على مبحث تنجيم القرآن > والآيات 
«المكية والمدنية . وأسباب النزول. كما اشعمل الفصل الثامن على 
-مباحث جمع القرآن > و كدّابه وحقاظه . 

و في الفصل التاسع 2202 اكاراله ات 06 المحسكم 
والمتشابه ثم عل القراءات والقراء . 

وفي الفصل العاشر تفسير سورة (ق ) > وفي المادي عشر 
:تفسير سورة النجم وبها ختم الباب الأول . 

البَابَّإِحَانى 

افشكل هذا اتات عل عد فصول الضا ” 

الفصل. الأول اشعمل على مبحث ال ديث الشريف والسنة 
النبوية » واشتمل الفصل الثاني على تدوين المديث والرحلة في طلبه 
:أما الفصل الثالث فقد اشعمل على دور المديث وجبه الحدثين . 
-والفصل الرابع اشتمل على عل الحديث رواية ودراية ٠‏ أما الفصل 
الخامس فقد اشعمل على كتب الحديث ومراتبها » وشروط الراوي 


والفصل السادس اشعمل على أقسام الحديث الصحيح » والحسن 


والضعيف > وأما الفصل السابع فقد اشعمل على الحديث المشترك 
بين الصحيح و الضعيف » وأسباب الوضع في الحديث > وجعلت 
في الفصل الثامن قراءة احاديث ختارة من كتاب الوازات النبوية 
اللشريف الرضى > وها خَتم هذا الكتاب > والله حسبي . به اهتدي 
-ومنه التمس العوفيق . رشيد على العبيدي 
لتساك صامقة بعد اد 


والا معة ا مستتصرية 





الا بُإِلاوَل 
المصلئلاوا ل 
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الدين الاسلامى أصوله وأحكرةه 


الاسلام دينالفطرة السليمة يضمن رقي الانسان وسعادته 8 
ضمنت نوامس الكون التوازن العام بين ججيع الاجرام » وبه ذا 
الاعتبار كان دين الاسلام دين عقل » وعلٍ » ونظام » ليس فيه حل, 
للخرافات و الاس اطير » ولا جال في أحكامه وتشريعاته لافوضى 
و الاضطراب > لجميع ما جاء في مصادره التشربعية مني" على المكمة 
ورعاية المصااح العامة » فهو ثارت الاأصول متجدد الفزو ع ٠.‏ ان 
جيع أحكام الدينسواء أ كانت قرا نية أوسنة نبوية اما هي أحكام 
قدور مع العلل وجوداً وعدماً » وتعمثى مع مصالح الاجيالالبشرية 
على اختلاف سلالاتها » وازمانها » وأمكنتها . ول#ذه الاحكام 
لماه تحعاج الى نظر فلسفي محيط بحكل ما حدث ويحدث في 
الكائنات » ما يحتاج الى اطلاع واسع على مقاصد الشارع المحكيي 
ومقارنة ذلك يأحوال الافراد » والجماعات » والا'مم » في مشارق. 


كك 



























الارض وبمقاريها . وتقد أهنكد غير واخذ من أضاظين الفل وافذاذ 
المشرعين » ان الدين الاسلامي هو أرقى وأ كل الشرائع التي جا 
ارق التمعات وهدايتها انس الممذاية غير ل 
كال ال كاله 

ذهب جهور اافقهاء الى أن الاصل في أمور العبادات اما هو 
التعبد على الوجه الذي أمرت به الشريعة الاسلامية كا انهم ذهبوا 
الى أن أمور المعاملات إن لم يكن فيها شر ع هو نص في الموضووع 
فقد يصار المكم الشرعي فيها الى ما تقتضيه المصاحة العامة الهادفة 
الى الحافظة على الدين أو النفس أو العقل أوالنسل أوالمال. 

ولا مناص للمسلمين حذئذ من الااحذ بعلل المصالح المرسلة 
وجعلها محلا للفتوى » ومصدراً من مصادر التشريع المعتبرة » تقشياً 
مع تطور العلوم وتجدد اللأحداث واخعلاق الاأعراف والعادات 
و اتصالالا'مة الاسلامية بأ م الارض > واشترا كها معها في السْؤْ ون 
العالمية مادامت تلك الشؤون لا تتععارض مع جوه الدين ٠‏ بل 
تساعد على نشر الاسلام بين هاتيكم الأمم الاجنبية . 

ولا يخفىان عدم الا"خذ ا تقتضيه مصلحة الأمة الاسلامية 
لعرضها الى مخاطر جسيمة ولب عليها مفاسد تقوض كيانها الدولي» 
وتعزلها عن ا كبر ندوة أنمية في العالم . 

كر ذلك ب علا هر اف لشن إن تخد ادمور 
أهبتها من قبل أن تأتينا ساعة يأخذنا فيها الندم وعسنافيها العذاب ٠‏ 





ذهب كثير من فتهاء المسلمين الذين يعتد بآرائهم الى أن أو اعسه 
ونواهيه كلها معللة بمصام العباد غير أن بعض العلل قد ظهر لنا جلياً 
وبعضها قد خفى على الناس لمكمة هو أعلٍ بها . 

ومما لاريب فيه » ان هذا الخفاء سيظهره الله عز وجل حين 
بشاء في أوقات وأحوال قدّرها تقديراً . ولعل الله جلت قدرته جعل 
في هذا الخفاء مصلحة للعباد فترك بعض الاحكام للناس > يقررونها 
عا يكفل مصا لهم الطارئة بحسب ماتقعضيه أحو الهم ويلاتم بيئاتهم: 

ولقد ذ كر كغير من المعديين بالاحكام القرآنية ان الناس في 
بحر هذه الأضارة المتجددة أحوج ما يكونون الى معالم شرعية تبين 
حدودها > وتعين حلالهامن حرامها » لإأنالنصوص الشرعية متناهية 
والوقائع غير متناهية و الذي له نهاية لا إضبط شيأ بلا نهاية . فأما 
أنيترك الناس مع أهواثهم في المتاهات يحرمون ما يشاؤون ويحللون 
مابشاؤون »> وأما أن يقفوا تلقاء الاحوالالديدة المسعحدثةامدين 
لاير دو نعلى شيء » فتتعطل بذلك الاعمال وتتعقدالامور » فيضطر 
المسلمون الى الاأخذ بشريعة غير شريعتهم . وفي هذا الانحراف 
ما فيه من خطر على الملة الاسلامية » في حياتها المستقبلة . 


ومن هذا المنطلق يكون الاأخذ بالمصاط العامة أمراً تحممه 


مصاحة شين ولس ف هذا الإأخذ خروج على الدين مادامت 
المصاحة مقيدة مقصود الشررع وغير خا لفة روح الكعان الكر م 


والمديث الفريف ” 





ثم ان كبار فقهاء المسلمين قد استحسنوا الا"خذ بها » وقالوا 
بشرعيتها » غير انهم قيدوها بشروط > حعى لا تكون وسيلة بأيدي 
أككاب الاهواء الذاتية . 

انك عد اك و( كر للش 2و 217 انك 
تكون من الامور التى تدور الاحكام الشرعية عليها . 

دان د ا رلا أن كوت اللمصلحة كه إى إن اتنا 
العم جميع المسلمين » في جميع الاحوال» فلا تختص يجباعة دون 
جاعة » ولا مما تصح في -ال ثم لا تصح في ال رم - 

وثالث هذه الشروط أن تكون المصاحة من الاءور التي يجزم 
المسلمون بصحتبا ولا ال للشك فيها . 

ولقد مثل الغزالي للمصاحة اللامعة للاوصاف الثلاثة بكفار 
تترسوا مجماعة من أسرى المسلمين . فلو كففنا عنهم لقاتلوة وغلبوا 
على دار الاسلام » ولو رمينا الترس لقعلنا مسلماً معصوم الدم لم 
يقترف ذنباً . لكن مصاحة عامة المسلمين تقتضى القتال ولو قد _لى 
أسرى المسلمين مع الاعداء » لاأن مقصود الشرع تقل ل القعل » أو 
حسمه > قدر الامكان . وفي مقاتلة الكفار تحقيق ذلك لا"نه اذا 
كففنا عنهم قتلوا المسلمين ثم قعلوا الاسرى » ولدن ل نقدرعلى الحم 
لقد قدرن على التقليل فكان ذلك العفاتاً الى مصلحة “علم بالضرورة 


21 - 
كونها مقصود الشررع . 





المصّلالشافن 

وحقيقة الامى انالاحكام الاساسية ل تتبدل بتبدل الاحوال 
والايام » وانها هناك في القرآن الكريم آيات عامة تيح التوسع 
و تجوز الرخص والتخفيفات في الاحكام الشرعية » ويمكن أنتكون 
أصلا ومرداً لكثير من الموادث الديدة التي ليس لما نص خاص بها 
غير المصلحة العامة التي تدعو ال وصلاح الامة . والتيأودع الله سبحانه 
وتعالى الحكم فيها الى ذوي العقول السليمة والبصائر النيرة من 
يجتهدي الملة الاسلامية . ذلك لان الله سبحانه وتم الى أعل بمصائر 
الخلق وأدرى با كان وما رن ٠‏ فخاق للناس عقولا وأمدهابنوع 
من القدرة على التصرف » والفهم با هو عدل وخير و<ق . ولولاذاك 
لما جعل هذه العقول مناطاً للعقاب والثواب ومحلا للتكايف . 


ثم اننا لسنا في الاخذ بهذا الرأي بدعا فلن | في سلفنا الصاح 


قدوة حسنة فقداقتضت مصاحة المسامين زمن سيد أبى بكر الصديق. 


وقبيل وفاته أن لستخلف بعده من يقوم ياعباء الخلافة ٠‏ مع ان هذا 
الاستخلاف لم يكن فيه نص صريح غير مقتضى المصاحة العامة فقد 


520-52 





















ذ كروا ان الصديق رضي الله عنه أرسل الى عثمان بن عفان وأملىعايه 
عهداً سعخلف فيه سيد] عمر بن الخطاب . 

قال فيه : بسم الله الرحن الرحيم هذا ماعبد به أبو بكر بن أبي. 
قحافة خلفة د رسول الله 0 عند آخرعهده بالدنيا » وأولعهده 
بالآخرة . في الحال التى يؤ من فيها الكافر ويعق فيها الفاجر افي. 
استخلفت عليكم عر بن الخطاب . فان بر وعدل فذلك علمي به ٠‏ 
ورأبيفيه . وان جار وبدلفلا عل لي بالغيب . والير أردث «و لكل 
مركي ملتسي وسيعل الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ». 

وهناك امور اخرى حكم فيم-ا المسلمون برأيهم وجماوا 
المصلحة العامة علة لاحكا مهم رك 208 سامون واكآن 
الغنائم من قبل . إذ كانت الغداتم تقسم بين المسلمين لا فرق بين 
ارض وارض م صرح بذلك السكتعاب اللكريم في قوله تمالى : 

« واعلموا ان ما غنمتم من ثيء فان لله *نمسه والرسولولذي 
القربى واليعامى والمسا كين وابن السبيل » . الانفال الاية 45 

فلننظر الى ما فعله الخليفة الثاني « رضي الله عنه » في الغناتم 
زمن خلافت_ه . روى ابو يوسف في كتاب الحراج قال حدثني غير 
واحد من علاء اهل المدينة قالوا : لما قدم على يمر بن الخطاب جحش 
العراق من ,لل سعد بن ابي وقاص شاور اران 32 في تدوين 
الدواوين والتفضيل في العطاء . وشاورهم في قسمة الارضين التي 
أفاء الله على المسلمين من ارض العراق والشام . فتكلم قوم وارادوا 
ان يقسم أهم حقوقهم وما فتحوا . غير ان سيد مر رضي الله عن ه 


اا 





“قال : فاذا قسمت ارض العراق يعلوجها » وارض الشام يعلوجها . فا 
الذي شك به الكغرر وافاذا سق لإزرية الكل 36 الل بعر 
:من اهل الشام والعراق 9. فقالجاعة الفاتحين : كيف نقف ما افاء 
الله علينا باسيافنا على قوم ل يحضروا ول يشهدوا ؟. فكان سيد] 
عمر لايزيد على ان يقول : هذا رأيي. قالوا : فاستثر . فوافقهم 


0 عر ركاه و سيار الما رك الدرلن فاسامرا” 


فأما عبدال رجن بن عوف فكان رأيه ان تقسم الغنائم على الفاتحين . 


.واما عئمان وعلي و طاحة وابن عمر ف كان اعلى رأي عمر . ثم لميكدف 
يلك فر ال 0 ار 2 0 [رار يي وله 
من الخزر ج من كبار الفريقين . فلما اجتمعوا قال م-م عمر : افي 
ل ازحكم وانتم اليوم تقرون بالحق . خالفني من خالفني . ووافق-ني 
من وافقني مر ليف أريد أ كر الك الذي هو هواي . معمكم 
7 لل إن ا ا 25 لسرإ 0ك 
به إلا المق . قالوا : قل نسمع با أمير الم منين . قال : قد عمتمكلام 
هؤلاء القوم الذين زموا افي اظاءهم حقوتهم > واي أعوذ بالله أن 
رك ناما دكن لضت ظلمتهم شيئاً هوهم واعطيعه غيرم شقيت ٠‏ 
ولكن رأيت انه لم يبق ثيء يفتح بعد أرض كسرى وقد غنمنا الله 
أموالهم 6 وأراضيهم » وعلوجهم » فقسمت ما غنموا هن اموال بين 
أهله » واخرجت استرى فوجبته على وجههه وأنا في نوجيبه. » وقد 
رأيت ان احبس الارضين بعلوجها واضع عليهم فيهبا الخراج » وفي 
دقادهم المزية يؤدونها فتسكون فيئاً للمسلمين المقاتلة » والذرية لان 


2-0 





يأقِ يعدم ٠.‏ انان هذه التغور لايد 4 من عاك يلزمونها 90 ادأيتم, 
هده المدنالعظام كالشام 3 واطزيرة 3 والكوفة » والبصرة » ومصر» 
لايد لما من ان لشحن بالميوش وادرار العطاء عليهم 5 فن لبد لعطى. 


هؤلاء اذا قسمت الارضين والعلوج على الغزاة الفاتحين ؟. فقالوا 


جيماً : الياق رأيك 6 فنعم م قلت وما رأيت ٠.‏ إن 1 لشحن هك 


الثغور » وهذه المدن بالرجال > وتجري عليهم ما يتقوونيه رجع أهل. 
الكفر الى مدنهم . فقال : قد بان لي الاأمن . 

وهكذا قررابقاء الارض بأيدي أهاها » وضرب الحراج عليهم, 
وكان رأيه رضى الله عنه سديداً » وسكت الخالفون اتباءاً الرأي. 
اللقاااك كسد 

















الع للاكالات 


القرآن والحلديث 
فيا إلى أصرل لسر بع الد سم مى 





اجتمع تكلة الا'مة الاسلامية على ان اصولالتشريع الاسلامي 
«اربعة : ١‏ - كعاب الله تماللى * - سنة نبيه طَكل .م اجاع علماء 
:الاسلام البالغين درجة الاجتهاد .؛ - القياس لقوله تعالى : [ يا أيها 
الذين آمغوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الاأمر منكم . فان 
:نا زعتم في شي فردوه الى الله والرسول إن كنتم تَؤْمنون بالل واليوم 





الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلا ]. سورة النساء الاية وه 


الشرآن اليكر م ا 

القرآن هو كتا ب الله الخالد المنزل على رسوله ممد كلا المنقول 

٠الينا‏ نقالا معواتراً المكتوب في المصاحف الحفوظ في صدور من عني 
.بحفظه من المسلمين الى اليوم من أول سورة الفاتحة الى آخر 57 
الناس ليكون دستورالحياة البشرية في الدنيا والآخرة » وهومصدر 
التشريع الاسلامي الا'ول > منه تعفر ع الا"دلة وعنهتصدر الاحكام . 
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واما الشنة التتوية الشريفةة-فبي بيان وتفصيل ل | جاء في 
القرآن الكريم الذي لا يأتيه البطلان 7 اختلف الإمان والمكان 
ومهما تغيرت الاجيال والا<وال . 

لذلك قال الفقهاء ان تشريع القرآن غالبا جاء يملا كلياً قلها 
يتعرض لبيان الموادث المزئية واحكامها » وانما بضع القواعد 
الكلية والاصول القانونية » و المبادىء التشريعية . ليرجع اليها العلياء 
ابد ونق كل امة » وفي اي زمن > فيستنبطون منها ما يلاثم حالة 
كل عصر »> وحاجة كل امة من الاحكام > متوخين في ذلك الحافظة 
طن اصول تشريعة وقواعد احكامة . 


أنوا اع الاحكام في التشو يع القرآقي 
اشتمل القرآ ن الكريم على انواع من الاحكام العماية وهي 

التي تعرف عند العلماء يا لاحكام الفقهية وهذا بانها . 

١‏ - اماد امقالق لا تفرع لاا ليه وى ذا شرع لعنظم رابطة 
الانسان يحالقه » وهي اقسام : عبادة بدنية روحية » من صلاة 
وصوموعبادة مالية اجتّاعية » وهي الزكاةو سائر انوا عالصدقات» 
وعبادة روحية بدنية مالية كالمج والهاد والوفاء بالنذر . 

١‏ - المعاملات التي شرعت احكا مها لتنظيم علاقات الن_اس بعضهم 
ببعض . واقامة الروابط دين افراد الامة وجاعتها » على اساس 
العدل » والرحة > والتعاون » والهبة » ودقع اس_باب الضر 
والعدوان >» واجتلاب النفع والخير » ويدخلفي ذلك المعا لات 
الدنية ٠‏ من بيع » واحارة » ورهن » و كفالة » وحوالة ووكالة 


0 








كا يندرج تحتها ما يعرف يا لاحوال الشخصية » وهو ما يخنتص. 
با لانشان من حين ولادته الىحين وفاته» كالزواج » والطلاق » 
والء_دة» وثبوت النسب » والرضناع » والنفقة » والارث » 
والوصية» وما يتبع ذلك من احكام . 

* - العقوبات التي شرعت احفظ حياة الناس واعراضهم وامواهم 
وهي : عقوبات القغل : والسرقة » وقطع الطريق » و الزنى » 


والقدذف مما هو معرؤف بالقضصاص والحدود ٠‏ 


4 - احكام شرعت لتحديذ علاقة الامة بالحكومة وبيان حقوق 
الوالي على الرعية وحقوق الرعيّة على الوالي » وهي احكام 
الشورى » والمساواة, والغدل ؛ وطاعة اولى الامر ». فيا تجب 
فيه الطاعة » وهي المعروفة في زماننا هذا بالاحكام الدسدورية ٠‏ 

ه - احكام شرعتالجراد » ونظامالحرب » والقعال » وتنظيم علاقات 


المسلمين » لغير هم من الاهم » وما يتمع ذلك من حكم الاشرىق 


9 و‎ . - 2 ٠. 
والفيء 8 والغناتم » وهي قريبة الشحه ا يعرف الآن بالقوانين‎ 


ولقد راعىالقرآن الكريم فيججييع اوامره ونواهيه واخياره 
وقصصه ثلاثة امور : 
١‏ - عدم الحرج بدلالة قوله له-الى : ( يريد الله بكم السر ولا يريد 
بكم العسر ) ٠‏ سورة البقر آأية 116 
وقوله : (وما جعل عليكم في الدين من حرج ) سورة الحج +“ 
وقوله تعالى : ( يريد الله ان يخفف عدكم وتخلق الانسان 
ضعيفا ) سورة النساء الاية م 


شككد 





وقال : ( ويضععنهم اصرهم و الاغلالالتي كانت عليهم ) سورة 
الاعراف الآاية ه١٠‏ 

؟ -تقليل السكاليف : وهو نتيجة لازمة لعدم الأرج . بدلالة قوله 
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان 'تبد نكم 
سوم » وإن تسألوا عنها حين 'ينز" ل" القرآن أتبد لكم » 


عفا الله عنها » والله غفور حلي » قد سألها قوم من قبلكم ثم 
أصبحوا بها كافرين ) سورة المائدة آية ٠٠١‏ . وقوله كله : ان 
الله فرض فرائض > فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تمحدوها » 
وحرام أشياء فلا تنتهكوها »وسكت عن أشاء رحكة ىم 
غير نسيان لها فلا تسالواعها . 
©- التدريج في التشريع : جاء الني مكب والعرب قد استحكمت 
فيهم عادات منها ما هو صا للبقاء ولا ضرر منه على تحكوين 
الاأمة ومنها ما هو ضار ينبغي ابعادمم عنه فاقتضت حكمة الله 
أن يتدرج الشرع بهم شيا فْشيئاً لبيان حكمته و اال دينه > 
والمتأمل الفطن لا يرى في الآخر ابطالا للا'ول » يؤيد ذلك أن 
العبادات دعق سنة واحدة » ولم تفرض جلة على المسلمين 
في بدء الاسلام . سل رسول الله كع عن الخثر و المبسر» فأجابهم 
بالمكم القرآني ( قل فيهما ثم كبير ومنافع للناس > واثهها | كبر 
من نفعهه| ) سورة البقرة الآية 785 . ول صرح بالنميعنه| وان 
كان يفهمه من هذه الآآية الفقيه العالم بسر التشريع » لاأن 
ما كاش إثه حرم فعله > إذ لايوجد في الافمال ما هو شر محض 
فالمدار في التحريم والتحليل غلبة الخير والشر . ثم صرح بنهيهم 
دلاكك 





عن الصلاة وم سكارى حتتى يعلموا م يقواون 6 شل 


تعالى : ( يا أبها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة و نمم 
كاري 2 2 تدرا ما تق ولون ) لورة النضاء الاية سرك ء 
ولس في هذا النمي ابطال للاأول بل هو مؤ كد له . ثم جاء 
مصرحاً بالنبي با للحكم فقال : ( با أيها الذين آمنوا اها اخر 
والمسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون » انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الجر والمبسر > ويصدع عن ذ كر الله » وعن الصبلاة 


فهل انتم منتهون ) سورة المائدة الاية 58 ٠‏ 

4 - الاجال ثم التفصيل : ويتحلى هذا من المقارنة بين التشريع المى 
والتشريع المدني » فالتشريع المكى يمل قلما يذكر احكاما 
تفصيلية » أما التشريع المدني فانه اشعمل على أحكام تفصيلية 
ذات أصول عامة » وقواعد كاية » فيها كل ما تحتاج اليه الاأمم 
في ججيع أمصارها وعامة ازمنتها مما يكفل لما حياة الا'من 
والعزة والتمتع باسباب العدل والمساواة ومقومات السعادة 
الروحية والممانية المعنوية والحسية في حدود الاعهدال » 
جافية للافراط ائية عن العذر يط » وه ذا هو اللائق بشريعة 
باقية خالدة ختم بصاحبها عليه الصلاة والسلام عهد النبوات 


وجاء دنه ام الاديان وأوفاها بحا جات الدشر جميعا 0 





المْصّلالرابع 


يطلق التشريع عندالمسلمين ويريدون به تلك الاحكامالفقهية 
الواردة في القرآن الكريم والسنة المحمدية » وما حققه وأجع عليه 
كبار العلماء عن طريق الاجتهاد » والقياس في العبادات والمعاملات ٠‏ 

ولق-د ذكر كثير من أنمة العل وأساطين القانن في الشرق 
.والغرب : ان التشريع الاسلامي حي نام متطور مشعمل على كل 
ما ببدعةه العقل وتأقي به قدرة الانسان ومدنيعه . 

ولقد حدثني الثقة بأن رجال الشريعة والقانون في مصر انهم 
أججعوا على أن نسبة فقه الامام مالك في التشريع الفرئى تبلغ 7ه 
بالمثة . ولا تحب فان التشريع الاسلامي تشريع جامع مح مشعمل 
على جميع المبادىء اللازمة للنهوض الى أرفع درجات الككال . حيث 
راعى المشراع فيه حفظ المصا م عام درء المفاسد بطرق آمنة » 


مطمئنة » لاضرر فيها ولاضرار » ورسم للناس منهجا و اضحأصريحا 


ان أخذوا به أدر كوا سكادة الدارئ : دار الدننا ودار الادرة © 

م ل اكلا ون د كراشن وهو مؤمن فلئحيده حيأة طيبة 

ولنجزينهم أجرهم بالحيى دا 015 مطيرق )) سوروة لفسال ةر 
2 





لحم لقد وضع الاسلام لاخلقجيعا نظامهم الاخلاقيو الاجتاعى. 
وَالنذا سى والاقتصادي والروحاني على شكل بال عاقة وقواعد 
كلية يمكن العمل بها فى كل مكان وكل زمان » و أناط أ تفصياها 


برسوله الاأمين > ويخلفائه الممعدين » وتابعيهم من الجتهدين و المصاحين . 


ولقد أثيتت العجارب بالأأدلة القطعية » على أن هذا التشريع 


اك العقلية العربية » ورفع مسعواها بصورة مباشرة » كا رفع 

مستوى العقلية البشرية عن طريق انتعشار الدعوة الاسلامية اثناء 

الفتتح العرلي فى شرق الارض وغريها . 

ويمتاز التشريع الاسلامى عزايا متتو قرافى شائر الشرائ 

الأخرى . ومن هذه الأزايا : 

» موافقته للقعضى العقل الراجح والمنطق السايم والفطرة النقية‎ - ١ 
لجميع أوامىه ونواهيه مبنية على ما تقتضيه العقول » وتطمئن‎ 
اليه الغمائر » وت:صلح به الاحوال » قال له_الىي : ( ولا تقف‎ 
ما لبس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولك كان‎ 
عنه مسو ولا ) سورة الاسراء الاية هم > ذلك لاآن العلم الذي‎ 
ل إصدر عن صدق السمع وصدقؤالنظر وصدقالشعور قد يؤدي‎ 
الى اللهالة وليس بعد المهالة من شيء أخطر على أصول الاجتّاع‎ 
. والمضارة والمانية‎ 

م - ان التشريع الاسلامي تشريع عالمي يهدف الى تحةيق العدالة في 
العالم » وينظر الى الخاس جيماً على اختلاف مللهم ونحلهم كوحدة 


بشرية > لا فرق بين اجزائها في المقوق العامة على الاقل . وبهذا 





الاعتبار يكون التشريع الاسدلامي فوق المول اللدياسة © 
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وفوق المذاهب الاقتصادية الناشئة عن رغبات أفراد ينظرون 

الى مصا انفسهم » ولا ينظرون الى مصا غيرهم > فهو تشريع 
خلص من الانانية الفردية » والاجتاعية » والعنصرية » وامحت 
منه فكرة الاحتكار > و الاستبداد بالناس > أي كان نوعهم وفي 
أ مكان من الارض يسعوطدون ٠.‏ 

ا العشر يسع الاسلامي لشرسع واقعمي لبس فيه افراط ولا تفر يط ٠.‏ 
لك 5 في م هكعلاج كل ما يمكن أن درصدر عن 
الطبيعة البشرية من زيغ عن اأق و استهتار بالانظمة والقوانين. 
فرت اذوه وأعرت يتتفيذها على ام وفك را دوه 
فاذا قادى اللجرمون في الظل » ول تنفع معهم اا و تؤثر 
فيهم الموعظة الأسنة » وجب على أولى الا ص أن يضربوا على 
أيديهم حتى لسعقيم نفوسهم ويرجعوا الى الصراط المسعقيم ٠.‏ 
ذلك لاأن أه_داف الاسلام أهداف انسانية تروية لا تسعبيح 
العقوبات ولا تطبق المدود إلا بمقدار |١‏ يدفع الظل والاجرام ٠.‏ 
قال له_الى : ( فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ) سورة 
البقرة الآاية ١9#‏ . 
وقال تعالى 5 (وان جنحوا للسلم فاجنح ا ووكل على ال 0 
انه هو السميع العليم ) سورة الانفال الاية 55 . 

: - ومن صن ابا العشر بسع الاسلامي ان مصادره تدخر في الفاظها 

حقائق لا تنتهي حكمتها ولا يبطل معناها مها تقدم الانسان 








وتطورت المياة فقوله تعالى : ( ادفع بالتي هي أحسن ) بير 
بالغ غاية الكئال وجامع لكل أساليب المكمة فهو يطلب من 
رسول الله الذي هو قدوة الناس في المياة أن يكون دفاعه 
وما كن ما يقعضيه موقفه الراهن >6 وعليةه عليه واقعه 
الذي هو فيه . فكل دفاع يكسبه نصراً ويضمن له تجاحاً فوو 
حدس » و كذلك :وله تاي 7 

( انالارض يرثها عبادي الصالمون ) ان هذه الآية قانون طبيعي. 
لايبطله الزمن ولا تغيره الاحوال»فسيطرة الانسان على ا لارض 
واستفادته منها كل ذلك موقوف على مقدار ماح ا ث :كه 
من استغلالها » فهل يستطيع أحد أن يقول ان طائفة من الناس 
أو أمة من الاأمم تملك شيئا يوما ما وتدوم ملكيتها له وهي 
غير قادرة على صيانته وحمايعه وغير صامة لامقلا كه 9 لا نيحد 
من يقول ذلك و كذلك قوله تعالى : - 


( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ومعنى الآية 


انالناس اذالم تعجبهم -الهم وأرادوا تغييرها بحال أخرىأفضل 
منها فلا يستطيعون ذلك مالم يغيروا ما في أنفسهم من خلائق. 
ويبدلوا ما في سلوكهم من اعوجاج . 

انأحكام التشريع الاسلامي أ حكام قا ثمة على صر اعاة الفضائل 
العامة من اق والعدل والصدق والامانة والوفاء . ولم تكن 
هذه الفضائل جرد أقوال تتردد في الحافل الخاصة والعامة واها 
صارت بفضل الاسلام دينا ” يتقرب به الى الله وس_جية من. 


2 راتذى 





سجا باهم الراسخة » و كذلك كان مقتهم للرذائل فهم يكرهونها 
ويكرهون المتخلقين بها فالظلم والغدر والخيانة والخداع 
ونقض الموائيق فال تندر بالويل والعبور للافراد وأبخامات 
والامم 
تال 1ن تال : راد اك يأم رك الك لماك 
واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) سورة النساء 
الآية مه . 
وقال تعالى : ( وأوفوا يالعهد ان العب د كان مسؤولا) سورة 
الاسراء الاية هم . 
وقال تمالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 
الى المكام لتأكلوا فريقا م نأموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) 
سورة البقرة الاية 144 ٠‏ 
وقال رسو ل الله مك : اتقوا الظلم» م> فا نالظلم ظلرات يومالقيامة. 
وعن سيدأ نا 1 كك اال عط من 
رسول الله يكلب قوله : دع ما يريبك الى مالا يريبك فان الصدق 
طمأنينة والكذب ريبة ٠‏ 

- للرأي العام في التشريع الاسلامي منزلة عظيمة ومقام مود . 
فهو مصدر تشريع يمكن الاعتاد عليه و الاخذ به اذا كان ذلك 








الرأي ما تسعقيم به الامور وتاصلح به الاحوال ويكونحيتئذ 
السكوت على الباطل مدعاة الى تب الخال والوهن الى أصول 
الاجتاع . ولقد ذ كر بعض الفقهاء ان الرأي العام هو الحارس 


ارات 








اليقظ لكيان الأمة اذا كان مبن الى بصيرة في القصد ووحدة 
في الهدف وهو الساطة التي تقوم المكام والافراد وهو أمضى 
سلاح للقضاء على الافات الاجتاعية . ولذلك “عني به الاسلام 
وجءله كرقيب يهذب من شذوذ الفرد ويحد من غلو الجماعة 
حتى جعل الا مر بالمعروف والنهي عن المنكر من اكبر عزاتم 
التشريع الاسلامي وأعظم أسس المياة الاجتاعية . الصالحة . 
قال رسول الله مَكه : ( من رأى منكم منكراً فليقومه 
بيده وانلم يستطع فبلسانه وان لم سعطع فبقلبه وذلك 
أضعف الايان ) . 

لم إن لترل فى انرا رك وا فيا لاف الضة 
للقا مين على مصا الا'مة . اذا صدق الناصح في أمر دينه كفاه 
الله أمر دنياه واذا تقبلها ذوو السلطان يقاب عامر بالايمان 
والاخلاص كفاهم الله ما بينهم ويينالناس . ومن جيل مايروى 
أن سلوان بن عبد الملك الخليفة الاموي قدم المدينة للزيارة وبعث 
الى أي حازم . فليا دخل عليه قال تكلم يا أبا حازم قال : 

« نعم اتكلم يا أمير الم منين > لا تأخدذ الاشياء إلا من محلها > 
ولا تضعها إلا في اهلها > قال الخليفة : ومن يقوى على ذلك 5 
قال من قلِداه الله من امر الرعية ما قلد ك . قال عطني با أياحازم 
قال : اعم ان هذا الأمر لم يصل اليك إلا بموت من كان قبلك 
قال مالك لا تجيء الينا ؟ قال : وما اصنع بالهيء اليك يا أمير 





















































الؤمنين ؟ ان أدنيعني فتتني وان اقصيتى اخزيتنى ولس عندك 
عا ادعو ك له ولا عندي ما حافك عييه . قال فارفم ال 
<اجتك قال رفعتها الل من هو أقدر منك عليها فا اعطافي منها 
قبلت”وما منعني رضيت » هكذا يرل الشر ع الاسلامي الذين 
يأخذون انفسهم به ويتخلقون بأخلاقه . اما اذا ضعف دينهم 
وفسدت ضمائرهم ول يصدقوا أولي الا مر ول ينبهوهم الىالحق 
ضاع العدل بينهم واصبحوا على شفا جرف من العذاب . 

ان التشريع الاسلامي يهدف داغأ وابداً الى التربية النفسية » 
و الى احياء ضمير الفردو الامة ويل الناس كيف يحكمون انفسهم 
بأنفسهم وما اقامة الصلاة في اوقاتها إلا اسلوب تربوي يرقق 
الحس و يهذب النفس ويجعل منها عليها رقيبا . فالذي ينجي 
ريه خمسة اوقات صادقا في نجواه ليس مهلا عليه ان يزيغ عن 
الحق > ويتبم شهوات نفسه > وييع آخرته يدنياه » فسعبدل 
الذي هو شر بالذي هو خير . 

فالتشريم الاسلامي يجعل من الناس ناسا شعارهم في الحياة ان 
يؤْئروا على انفسهم ولو كانت بهم خصاصة .و دعاؤّهم فيها 
١‏ رينا لا وم قلوبنا بل اذ هديتنا وهب انا من لدنك رحجة 
انك انت الوهاب ) سورة آل عمران الآيةم . 

هكذا علمنا الاسلام أن ندعو الىغاياتنا يأكرم اسلوب واجل 
فأدرف وسيلة . علمنا ان ندعو الى سبل الخير با تنفتح 
له القلوب المقفلة وتتسم به العقول الضيقة وتسعجيب له الطبائم 
السليمة . لقد ميز الله الانسان عن جيم ذلوقاته بالعقل المدرك 


لم 


والشعور المرهف » والضمير الحي > وجءله خليفة له في الارض» 
يتصرف في كثير من شؤونها بحسب ارادته » خصه بكل ذلك. 
لسكون افءاله حسنة كخلقعه » وتصرفاته حكيمة كعقله > وغاياته 
نبيلة كضميره لا تهدف إلا الى الاصلاح ولا تتوخى إلا النفم 
العام . الانسان بحكم تلك المواهب اللدنية التي اودعها افيه 
ران ككرن اننال فرق وى الاك ور قن نكال 
سائر الكائنات . و إلا فا الفرق بينه وبين العججاوات اذا كان 


يستبيح انفسة ان يفتك اك الانشان © فيسلبه ماله ودمه 


وعرضه ورد رعبة في نفسه > ونزوة في جبلعه كي تفعل الامم 
الاستعرادية اليوم ٠‏ 





آالصّل امس 
أسماء القرآن وموارث اشتقاقبا 


القرآن مصدر قرا . تقول : قرأ الثىء يقرؤه قرءاً وقراءة أو 


قر ]نا ٠‏ بمعنى جنع الشيء المقروء وضم بعضه الى بعض ٠‏ 

(دائرة المعارف لفريد وجدي مادة قرأ ) . 

والقرآن الكريم اسم علم لكتاب الله المتزل على وسول الله 
د بن عبد الله ملي . وهو آخر الكتب السواو ية قالتعالى : ( إنا انزلناه 
قر آنا عربياً لعلكم تعقلون ) سورة يوسف الاية؟ . 

ويسمىالذ كر لقوله تعالى : ( وانزلنا اليكالذ كر لعبينللناس 
ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) سورة النحل الاية 4؟ . 

ويسمى اافرقان لقوله تعالى : ( تبارك الذي نزل الفرقان على 
21-2 الككرن الما لان بذ ] ) سررة القرقات اليه © 

ويسمى الكتاب لقوله تعالى : ( وانز نا عليك الكتاب 
والحكمة وعاءك مالم تكن تمل وكان فضل الل عللك عطيا ) سورة 
النساء الاية 11١‏ . 

ومن اسعاثه التنزيل لقوله تعالى : ( وانة لتنزيل' رب العالمين ) 
سورة الشعراء ؟9١ ٠‏ 
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( هذه الاسماء هي الشائعة المشهورة . غير أن بعضهم بالغ في 
العداد اسماء القرآن حتى ان بعضهم أوصلها الى خمسة وخمسين اسمأ 
١و‏ يعضوم أو صلها الونيف وتسمين . ولا ريب انهم جعوا بين التسمية 
اا اا 

تفسحر القرأ أن 

العفسير لغة : هو الايضاح والعبيين والكشف عن الماني . 

واصطلاحاً : هو علم ييددن كن امدق راذا تبرق 5 
و مدلولاتها » واحكامها » الافرادية والتر كيبية » ومعانيها التىوتحمل 
علا ال الخ ل 107" 1 

وعرفه الزركثي : بأنه علم يفهم بهكتاب الله المنزل على نبيه 
مود لق » وبيان معانية » واستخراج احككافة وحكمه 0 

وقال بعضهم : التفسير علم 'يبحث فيه عن احو ال الق ران الحيد 
.من حيث دلالعه على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية ”؟ . 

وعرفه بعضهم الغا : بأنه علم نزول الايات »> وشؤونها 
-واقاصيصها والاسباب التي دعت الى نزو نما » ثم ترتيب 1 
:ومدني )| © وحتكيها ؟ ومسا نهاك و اشح وم و اك وخاصها 
وعامها » ومطلقها ومقيدها > وتملها ومفسرها > وحلالها وحرامها » 


ووعدها ووعيدها 6 وامرها ونهيها 4 وعبرها وامثالها 0 


. للدكتور 0 الصالح‎ ١١ كتاب مباحث علوم القران ص‎ )١( 
. (؟) ابو حيان التوحيد فى البحر الحيط‎ 
. ص 4لا(‎ ٠ ر») كتاب الاتقان في علوم التقرآن ج.‎ 
. 5 كتاب منهج الفرقان ج ؟ ص‎ )4( 
.ل(١١٠١غ (ه) الاتقان بي ماص‎ 


الك 





فلك را شوك القرآن لذن ومعى 
بالنظر لقوله تءالى : ( وانزلنا اليكالذ كر » لعبين للداس مانزل. 
اليهم » ولعلهم يتفكرون ) ٠‏ 
فان منطوق الاية الكريمة يقضى بأن الرسول قد بين للناس. 
جيع القرآن مءانيه وألفاظه » ا وثواهية » قصصه واحكامه 
وإلا كان ( حاشاه عنالتقصير ) مقصراً في البيان الذي كلفه الله به . 
و كقوله تعالى؛ (كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبر” وا آياته ) 
وتدبر الكلام يدون فهم معانيه لايمكن . 
كك . الدررن الكريم ما هو واضح معروف لدى أككداب 


الني بطبيعة معر فتهم را اللغة العربية . ومنه ما هو حتاج الى 


البيان والتوضيح . 

من هنا جاز تنا أن نقول : ان الرسول عليه افضل الصلاة. 
والسلام » كان يفسر الغامض الذي يحتاج الى التفسير ويترك ما لا 
يحتاج الها 

ذ كر الاستاذ تمد حسين الذهبي في كعايه ( العفسير و المفسرون) 
اعااوة الاول) ان عبدالله بن حبيب التابعي المقرىء المتوفى سنة 
لاه . قال : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن الكريم كمئان بن 
عفان » وعبدالل بن مسعود > وغيرها » انهم كاأنوا اذا تعاموا من 
الذي وَكظَيُةٌ عشر آيات لم يجاوز وها حتى يتعاموا ما فيها من العام 
والعمل . قالوا فتعامنا القرآن والعلم والعمل ججيماً . 
كد لقد وردت هذه التعاريف جيعها في كتاب التفسير والمفسرون للاسناذ مل حدين. 


الذهي ى اص ؟١‏ و٠١.‏ 
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ولهذا كانوا يبقونمدة طويلة جعى يحفظوا السورة . مذ كر 
«الاستاذ الذهي ما اخرجه الامام امد وابن ماجه . عن يمر رضي الله 
عنه انه قال : 
من آخر ما نزل آية الربا ٠‏ وان رسول الله مي قبض قبل أن 
يفسرها . وهذا يدل بالفحوى على انه كان يفسر لحم كل ما نزل » 
:وانه اما لم يفسر هذه الاية لسرعة موته بعد نزولما » والالم يكن 
«للتخصيص بها وجه ٠‏ 
وكل ما ذكرنا من ازوم فهم القرآن ضرورة لا ينفي ان فيه 
.مالا يعرف معناه لا'مر لا يعلمة إلا الله . فأيقاه سبحانه وتعالى سراً 
مطوياً في قبضة الغيب حعى يأ الزمن الذي ينكشف فيه عنه 
'الغطاء لل_اس فيتدبروه » ويعلموه بحسب الماجة » وعن طريق 
«الاجتباد » مثل قوله تعالى : ( والارض جيماً قبضته يوم القيامة » 
ناراك تراك 225 سجاه ريتال كا حر لون ) شورة 
الزمر الاية 78 . و كقوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) سورة 
طه الاية 5 . 
فان العقل البشري لا يستطيع أن يصور لنفسه الكيفية التي 
:تكون الارض والسماوات مطويات في قبضعه > م لا يسعطيع أن 
"يمثل لنفسه مثالا لل رمن مسموليا على عرشه دون أن يجسد الذات 
الالحية تحسيدا وى دنا إلى هوة الشارك والضلال ٠‏ العياذ بالل 
ومثل هذه الآيات التي لم يعرف معناها بالضبط فواتح السور 
كقوله تعالىي : 


كهييعص > وحم عسق > وطسم > والمص > وار 0 والم 0 
.وغيرها . فهي الاخرى هن الالفاظ القرآنية الختلف في معانيها . 
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جاء في تفسير فضي_لة الاستاذ مود شاتوت شيخ المامع 
الازص ص 5" قوله : 

انفي فو اتح بع ض السور سراً تقصر دو نادرا كه العقول» لانه 
صنع الحكيم الخبير الذي لايضيع أمراً على حض المصادفة ثم قال : 

ولعل من الخير للناس أن يوفروا على انفسهم عناء البحث في 
معاني هذه المروف » واسرار ترتيبها » واختيارها على هذا النحو . 
وان يكفوا عن الخوض فيا لاا سبيل الى علمه » ولم يكلفهم الله به » 
ولم يربط به شنا من احكامه أو تكاليفه . وحسيهم ان يعرفوا ان 
الاتيان بهذه الفواتح على ه_ذا الاسلوب الذي لم يكن مألوفاً في 
الكلام » ولا معروفاً عند العرب » كان قرعاً لاسماع اولئتك 


الماحدين وكان هزاً لقاوبهم ودفعاً بهم الى القاء السمع وتدبر 


ان 


مميزات التفسير في المرحلة الاول 
ذ كر الاستاذ الذهي في الصفحة 79 من كعابهالعفسير و المفسرون 
ان العفسير في هذه المرحلة يتصف بالصفات الاتية : 
اولا- ان القر]ن لم يفسر جيعه وانا فسر منه ما نمض فهمه . وهذا 
الغموض كان يزداد كذا بعدالناس عنعصر النبوة والصحابة. 
فكان العفسير يتزايد تبعاً لتزايد هذا الغموض الى أن تمتفسير 
أت القن علي ” 
تك كارا لفي] ما فر ن بالمعني الاج الي > ولا يلزمون انفسهم 
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يتفهم معانيه تفصيلا ٠.‏ فيكفي ان يفهمو ا من مثل قوله تعاله 
وذاكهة واباً انه تعداد لنعم الله تعالى على عباده ٠‏ 

تالكا - ندرة الاسعنباط العامي للاحكام الفقهية من الايات القرآنية 
وعدم وجود الانتصار لامذاهب الدينية بما جاء في كتاب الله 
نظراً لاتحادهم في العقيدة . و لاأن الاختلاف المذهي لم يقم 
إلا بعد عصر الصحاية رضي الله عنهم . 

رابماً -لم يدون شيء من العفسير في هذا العصر . لاأن التدوين 
لم يكن إلا في القرنالثاني » وأما تفسير عبداللّبن عباس فانه 
لا تصح نسبعه اليه بل جعه الفيروز ايادي ونسبه اليه معتمداً 
في ذلك على رواية غير مقطو ع بصحتها » من أهل العلم اليقيني 
في الشؤ ون القرآنية . 

خامساً -لم يتخدد العفسير في هذه المر-لة شكلا منظماً بل كانت 
هذه العفسير كناك لضرية الزاف تفضتة يك كن اللعان 


في رواية المديث ٠.‏ 


1ك امف ين من أضحات ار سرت 


عر بن أن طالك وتفسيره : 


هو أبوالحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ أول من أسلم من الا"حداث > وحامل راية 
الاسلام في موقعة خيبر » وهو الذي دعا له الرسول بقوله : ( اللهم 
ثبت لسانه واهد قابه ) وهوالذي قال له الرسول ؛ أنت أخي في الدنيا 
والاخر» » ثم هو رابع الخلنا: لخدن" 
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كان أبو الحسن بحراً في العلل فذاً في قوة البيان ذا عقل قضافي» 
و كثيراً ما كان يرجع الصحابة اليه في فهم ما تخفي عليهم من الامور. 
قيل لعطاء أ كان في اكاب مد أعل من علي" * قال : لا والله ٠‏ 
لا أعامه » وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال : اذا ثبت لنا 
الثىء عن علي" لم نعدل عنه ا يغيره . وقال : كا نأعل الصحاية بمواقع 
التنزيل ومعرفة التأويل » وججيع ما أخذت من تفسير القرآن فعن 


على بن ألي طالب رضي الله عنه ٠.‏ 


عبدالثى بين كباش وتفسحرلا 

ابن عباس فتى من فتيان بي تالنبوة . له قريحةوقادة » وعقل 
راجح » وايمان راسخ » ودين متين . ولقد اثنى عليه أمير الم منين 
عل" ين ألي طالب فقال : ان ابن عباس كأه ا ينظر الى الغيب من 
سر رقيق . و كذلك الى عليه رن تر هال : ان ابن عباس من أعل 
أمة حمد ما نزل عل تمد . ويقولعته تلميذه مجاهد ان ابن عباس اذا 
ال رارك عله اندر 

07 الاءش عن أي اكز أن فشن عن الكحلف عدا 


ابن عباس رضي الله عنهها على الموسم فقرأ في خطبته س_ورة البقرة 
ففسرها تفسيراً لو ممه الروم والترك والديل لأسلموا » وكان عر 
رضي الل 2 جلسه في جلسه مع كبار الصحاية مع حداثة سئه 6 
ركان اذا عاءنه الاففة الممطلة سل الله وقول له فاك فا 
ولا مثالا . وكانابن عباس رضي الله عنه يلقب بابر وبالبحر لكثرة 
علمه بعاني القرآن ٠‏ 


كرات 





له 0 في لفسير القراآن 6 طبع صر ع ارا اسم تنوير 
المقياس من تفسير ابن عباس > جعة أو طاه مد بن يعقون الفيروز 


ابادي صا شدوانعات القاموس ٠.‏ 


عب ,الت بن مسعوتث وتفسجرلا 
هو 12د بن مسعود من اوائل أصكاب الني أزم ع رسولالله 
صلى الله عليه وس حتى ظن انه من أهل البيت > هاجر الى الميشة » 
وصلى الى القباعين » وشهد بدراً وأحداً وبيعة الزضوان ٠‏ وشهد 
موقعة اليرموك بعد وفاة رسول الله 0 .وكان من 1 الصحاب 
لكتاب الله » وكان رسولالله مَكيعْ يحب أن يسمع منه القرآان ٠‏ 
وقد اخبر بذلك عن نفسهفقال : قال لي رسولالله : اقرأ على سورة 
النساء فقراتها حعى اذا يلغت ( فكيف اذا جثنا من كل أمة بشهيد 
وَحكذا بيك على هؤلاء شهيدا ) ناضت عا 0 8 
ولا سيره حمر رضي الله عنه الى الكوفة كتب الى أهلها اني قد 
بعثت عبار بن ياسر اميراً وعبدالله بن مسعود ا دنآ وها من 
النجباء من كعاب رسول الث طَكظليةٍ من أهل بدر فاقتدوا بها واطيعوا 
واسمءوا قولهم| وقد ]ثرتكم بعدالله على نفسي 5 
ولا قدم علي بن ألي طالب رضي الله عنه الكوفة حضر عنده 
قوم > وذكروا له ابن مسعود . فقالوا له : با أمير ا فا راك 
ةا سن لما » ولا اردق شل ء ول احسن الك ولا كك 


ورعاًمنابن مسعود » قال علي رضي الله عنه : انشدم الله أهوالصدق 
من قلوبكم ؟ قالوا : نعم . قال : اشهدوا اني اقول ما قلتم وافضل . 
2 





وصح عن ابن مسعود انه قال : اخذت من في رسو ل الل وَظبةٌ سبعين 
سورة . وقال مشروق : كان عذالله رن مسعود يقرأ علينا السورع 
ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار ٠‏ 

وعلى اجْلة ذان ابن مسعود من اع الصحاية بكعاب الله تعالى 
واعرفهم عحكمه ومتشابهه » وحلاله وحرامه » وقصصه وامث اله 
واسباب نزوله . قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه . فقيه في 
الدين عام بالسئة بصير يككانب الله . 

3 د ا 

هذه هي صفات المرحلة الاولى من تفسير القرآن في عصر 
النبوة والصحاية أما تفسيرالقرآن في م حلعهالثانية فقد جعلها العلماء 
في عصر التابعين الذي تلقوا غالب معلوماتهم عن الصحابة عن الرسول 
«فتفسير هو لاء الاجلاء ه_و ايضاً لم يأخذ شكله الكامل » بل ظات 
تتناقل عن طريق الرواية حتى جاءت المرحلة الثالشة . وهي مرحلة 
التدوين . تلك المرحلة التي اخذ الناس يدونون التفاسير من افواه 
الثقات ويتوسعون فيها على مي العصور حتتى بلغت الدرجة التى 
با ل ا لتر ا ردي القن ” رسظل نا 
التوسع أخذاً طريقه حتى يبلغ الكتاب حله . وحتعى يقضي الله أمراً 
كان مفعولا . 

ونمن اشتهر بالتفسير من التابعين سعيد بن جبير وجاهد بن 


جبر . وعتكرمة مولى دن عباس من اهفل المغرب . وطاووس دن 


كيسانالواني . وعطاء بن الي رباح ٠‏ وزيد بن اسل » ورفيع بنمهران 


اأرباحي وك واكك القرطي ٠‏ وعلقمة بن قيس » ومسروق بن 


اك 





الاجدع الهمدانيالكوفي . وعامرالشعبي > والمسنالبصري. وقتادة. 
ابن دعامة السدوسي ٠‏ 
أما كتب العفسير المأثورة التى الفت في عصر العدوين : 

١‏ - جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري . إلمدوفى 
سنهة ١اظلاه.‏ 

س رحرالعلوم لاألي الليث السمرقندي المتوفى سنة اه . 

ع س الكشف والبيان عنتفسيرااقر آن لا"بي اسحق الثعلبي المتوفى 
سنة 451 ه. 

ه ح معالم القنزيل لاني مد المسين البغوي المتوفى سنة 51٠١‏ ه 

ه ح الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الانداسي. 


المعوفى سنة 5ؤوهه . 


١‏ س تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء المافظ بن كثير المدوفى. 


سن؛ة ؛بالا ه . 


لس الو اهى الحسان في تفسير الق رن لعبد الرحمن الما لى المدوفى 
سنة الام ه . 
ح الدر المنعور في التفسير المأثور لللال الدين السيوطى المدوفى. 


سنة الةكه. 





لمعيل الساوس 


الوحي لغة الاشارة والايماء والكلام الخفي » وفي التنزيل 
العزيز ( فأوحىاليهم أن را كك وعشيا ) سورة م رتم الآيةِ ١١‏ 

وقوله تمالى : ( فأوحينا اليه ان اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ) 
الو ور 1 . ورور كك ال : روا تلك ال ادكل 
لك قفي من الطيال برا ) سوروة االععل اكه جلك ه وقيلك كاك د 
(وما كان لخر أن ككلكة الله إلا وحياً » أو من وراء حجاب »6 أو 
اده كا كا انه عل" حكيم ) سورة الشورى 
الاية اهء 

والوحي في اصطلاح عاماء الشر ع هو كلام الله تعالى المنزل 
على ني من انبيائه ٠‏ 

ونقل المرحوع مد فريد وجدي في دائرة المعارف عن ركالة 


التوحيد للشيخ مد عبده ان الوحى عرذان ده الشخص مننفسه 


مع اليقين بأنه من الله بو اسطة أو بغير واسطة » وبصوت يتمثل لسمعه 


أو بغير صوت ٠‏ 
والفرق بين الوحي والالهام ٠هو‏ ان الالهام وجدان تستيقنه 


ا" 





النفس > وتنساق الى ما يطلب على غير علم منها من أين اتى > وهو 
أشبه بوجدان الموع والعطش » والمزن والسرور”". 

واما امكان حصو لهذا النو ع منالعرفانو انكشاف ماغاب 
من مصا الشر من عا متهم ان يخخصه الله بذ لك وسهوأة فهمه عند 
العقل فلا اراه مر صعب اذرااكه 3 نعل من يريد أ لايدرك 6 
ويحب ان يرغم نفسه الفهامة على أن لاتنهم . 

م ان درجات العقول معفاوتة يعلو لعضها كا 3 وانالأدنى. 
منها لايدرك ماعليه الاعلى» وان ذلك يس لتفاوت المر اتنب فى التعايم 
فقط »> بل لابد معه من تفاوت فى الفطر التى لايدخل فيها الاخميار 


إذ أن من النظر بات عند بعض العقلاء ما هو بديهى عند من هو 


أرقي مله ولا تزال المرانب رت ف ذلك الى مالا عضر التدده 


وان امن أزياب امهنم و كيار التنوس من رى البعيد قربا فى 
اليه ثم يدر كه > والناس:دونه ينكرون بدايقه ويعجبون منه عند 
بلوغهالنهاية . ثم يألفو ن ما صار اليه كأنه من المعروف الذي لاينازع 
فيه . وما صعود بعض الناس فوق القمر إلا دليل قاطع من الا"داة 
على ان فى الامكان ان يتحقق أمر لم يكن فى المسبان تحتقه » 
وهكذا شأن الوحي لدى الانبياء والمرسلين . 

انه التجلي الالهي فى اروع مراتب الاتصال واقدس وسائل 
الالحام . 


)0( المزء العاشر من دائرة المعارف لفر يد وحدي ص 7١م‏ فى مادة الوحي . 
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بعض الاحاديث التى وردت 
عن ككينية الوحي 


عن عكرمة عَنَ ان عباس رضى الله وال" بعث الله رسوله 


ا ث بمكة ثلاث عشرة سنة بو حى 


٠ ا بالمجرة فها جرعش رسنين » ومات وهو ابن ثلاث وستين‎ ١ 

عن عائشة رضي الله عنها اك : أول ما بدء به رسو ل الله مكل 
من الوحى الرؤيا الصادقة في النوم فكان لايرى رؤيا إلاجاءت مثل 
قاو المي 2 *حبب اليه الخلاء بغار حراء فيتحتث فيه الليالي 
ذو اتالكذة قل أن يتزع الى اهله ويتزود إذلك » ثم يرجع الى خديحة 
رضىالله عنها ٠.‏ فيتزود لثلها حتى جاءه الأق وهو في ذار دعر اكاك 
الملك فقال : اقرأ ٠‏ قال : ما أنا 0 قال و قاكدق بي فغطني حتنى بلغ 

ى الهد م ارساني . فقال : اقرأ . قلت ما أن بقارىء فأخذني فغعاني 
كم بلغ منى اله 0 0 فال (5|ا فلت :مأ 
يقارىء فأخذني فغطني العالقة م ارساني فقال : ( اقرأ ياد م ربك الذي 
ان اك 0 اق > 1ن ] ورك الا تر الذي ع بالقلم 
علم الانسان مالم يعلم ) سورة الفاق الآيةِ ؟ . فرجع بوارسول الوق 
رجاف واوه مسال على 2 عا شال : لوق > 
زماون > ذرمازة عنى ذهب عفارو ع افعال للدي + واعيرها 
الخبر : لقد خشيت على نفسي. فقالت خدية : كلا والله لايخزيك الله 
ابداً انك لعصل الرحم تسد ةا ودر بغار الدكل © وتكسي 
المعدوم » وتقري الضيف »> وتعين على نوائ باحق » 3 انطلقت 
به خديحة الى ورقة بن نوفل ابن عم خدية » فقالت له : يا ابن عم »> 
الى" 





امع من ابن اخيك » فقال له ورقة : با ابن اخي ماذا ترى ؟ فأخاره 


رسو لاله كيه مارأى . فقال ورقة : هذا لامر اقيائرة على 
موسى ٠‏ ليتني كرون <يا إذ كك قو 5 فك فقال رسولالله كان : 
أو رجي مم ؟قال: لحم . / نيه رجل قط مثل ماجت به الا . عودي 
وان يدر كني يومك ار 0 

وجمل القول في معنى الوحي وصفته تعاخص في أربع مراتب : 

اللرائة الأول :كن يخاطب النبي أو الرسول في النوم » وتلك 
هي الرؤًيا الصادقة م ورد عنه عليه افضل الصلاة والسلام في قوله : 
) روا الانبياء 0 : ون ممأ 0 الانبياء تنام أعيننا ولا تنام 
قلوبنا ) 6 

المرتبة الثانية : أن يلق ما يراد القاؤه علىقابه من غير وساطة 
وهو يقظان 6( وذلك هو الى بالاهام ٠.‏ ويستدلون بقوله الل 
في الكتاب (نزل به الروح الامين على قلبك ) سورة الشعراء 
الآية 4كل . 

المرتبة الثالثة : أن يرسل الله اليه رسولا يخبره ما يريد اعلامه 
اياه » وهو المسمى بالملك » فيحدثه » ويصف القرا ن هذا الرسول 
بقوله : ( انه لقول رسول كريم ذي قوةء:_ل ذي العرش مكين 0 
مطاع ثم امين ) سورة الشكوير الآية ٠٠١‏ 

المرتبة الرابعة : ان الله سبحاتة وآهالى "“يسمع رسله كلامه 

. ال١7 ص‎ 5٠١ دائرة للعارف لفريد وجدي جح‎ )١( 
.1١7 ص‎ ١ (؟) تاريخ الامم الاسلامية لحمد الخفري ج‎ 
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عباشرة ما حصل لموسى عليه السلام مسعدلين يقوله تعالى : 


وهل اناك حديث موسى إذ رأى ناراً فقال لاهله امكثوا اني 
يت زا لعلى آنبم منهأ يقس جه على النار هدى . فاما اثاها 
نودي يا موسى : اني أنا ريك فاخلع نعليك انك بالوادي المق_دس 


طوى » وانا اخترتك ذاستمع لا بوحى ) سورة طه الآية ٠ 1١‏ 





المصلالسَابع 


يراد بتاجم لكيه له 0 النبي ل في اوقات متفرقة 
وفي امكنة متعددة جريأ على سنة التطور الذي تخضع له جيع الاشياء 
ددر ها و كارها . ف ل.والات والكانات واسادات دري وفق هذا 
الناموس الاعظم . 

والانسان لس بدعا عن هذه الكائنات فهو جزء منها ينشا 
نينا نيما ثم يأخذ 3 السرم ففيم حعى يبلغ كاله . 

قال تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة منطين » ثمجعلناه 
نطفة في قرار مكين » ثم خلقنا النطفة علة_ة » نخفلقنا العلقة مضغة > 
فخلقنا المضغة عظاماً » فكسون العظام لما » ثم انشأناه خلقاً آخر 
فشارك الله أحسن الخالقين ) سورة الو مون الآية 06 

ومثل بدن الانسان ف هذا التطور عقله وغرائزه ومعتقداته 
مصداق ذلك ول الله تعالى على لسان سيدن ابراهيم : 

(وكذلك نرى ابراههم ملكوت السماوات والارض وليكون 
من الموقنين . فليا جن عليه الليل رأى كو كبا » قال : هذا ري . فلا 
أفل قال : لا أحب الأقلين . فلم رأى القمربازغاً قال : هذا رييفلما أفل 
0 





قال لن ل يهدني ربي لاكونن” من القوم الظالمين . فلما رأى الشمس. 
بازغة قال : هذا ربي » هذا ١‏ كبر » فلما أفلت قال : با قوم افي بريء 
كر درن ٠‏ إني وجهت وجهي الذيفطر السماوات والارض حنيفا 
وما أنا من المثر كين ) سورة الانعام الآية وا . 

وعلىهذه السنة الكونية انزلالله الاديان تباعا يكمل بعضهاا 
بعضا واتها بدين الاسلام وخممها برسالة خاتم النيين ورسول رب. 
العالمين. قالآعالى : ( اليوم ١‏ كلت لكم دينكم واهستعليكم تعمتي» 
ورضبت 0 الاسلام دينا ) سورة المائدة الاية ه . 

نستشف من خلال هذه الايات الكرية طفواة الانسان في 
معتقده وتدرجه فيه واتخاذه عدة ارياب من دون الله من عبادة 
ا ا ل ا ار, 

ولو لعمقنا في تاريخ الاديان واطلءنا على الادوار القدعة اللي 
سيقت عهد سيدن ابر اهم لعامنا ا نالانسان مرت عليه ملايينالسنين 
كان يتنقل فيها بين انواع من الديانات > واغاط من العبادات » وظل 
في هذه المتاهة ادهاراً طويلة حعى انزلالله على الانسان عن طريق 
الانبياء الزبور والتوراة » ثم الاتجيل > ثم الفرقان . ذلك لان الله 
أعل بمقعضيات الاحوال » وأدرى بما تتحمله النفوس البشرية من 
التغيير » والتبديل» والتطور » ولاسيا فيا يتعلق بالشؤٌ و نالعقائدية . 


وعلى هذا الاساس من العدرج والتطور في التشريع انزل الله 


كتايه العزيز على رس_وله الامين منجما بحسب الواقع والاحداث 
ليكون الرسول على اتصال داثم بهذا الاشراق الالهي » فيقوى به 


قلبه » وتشعد عزاعْه » ولصدع بدعوتة ولصمد ف حهاده قال آعالي : 


حاتت 





( وكلا نقص عايك من انباء الرس_ل ما نثنت به فؤ ادك ) . سورة 
بوسف الآية الله 

وقال تعالى : ( يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك » 
وان لم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس » ان الله 
لا يبدي القوم الكافرين ) سورة المائدة ١لا‏ . 

2 ل شارات إلى رار 2ك اك 262 
من وجهت اليه الدعوة منالناس فان التدرج في تبليغ الرسالة اليهم 
يبعد عنهم المشقة » ويخفف عنهم السكاليف » ويسهل عليهم مؤنة 
القبول . لأن الاوامر والنواهي اذا جاءت جلة واحدة قد تحدث 
في النفوس عزاً عن القيام بها والنهوض بأعبائها . بلرما تحدث رد 
فعل قوي يؤدي الى عكس المطلوب > مصداق ذلك ما اخرجه 
البخاري عن السيذة عائشة أم المومدين الها قالت : أا ذزل أول ما 
نزل منه سورة من المفصل . فيها ذ كر الجنة والنار . حتى اذا نأب 
الئاس الى الاسلام نزل الال والحرام . ولو نزلأول شيء ( لا تشربوا 
الجر ) لقالوا لاندع الجر ابداً . ولو نزل ( لا تزنوا ) لقالوا لاندع 
الك ” 

وهذه حقيقة تؤيدها العلوم الحديثة المعنية بعلومالنفس وعلوم 


الاجتماع وغيرها ٠‏ 


وقشياً مع هذه المقيقة الكبرى اقتضت سنة الله تعالى أن ينزل 
آيات كتابه الكريم متفرقة في ثلاث عشرة سنة في مكة المكرمة 


)١(‏ ف تفسير للنار ج ”ا ص و١‏ وج لاص؟4 المسكة فى تحر يم الخر بالتدرريج 
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وعشراسدين في المديثة المورة ؛ وسعو الآرات الى نزلت قبل الهجرةء 
مكي رود توم لاجر ا رك رو والاياتال نزلت بعداهجرة 
سعوها مدنية وعددها اثنتان وعشرون ا احبر سور 
القرآان وهي : 

00 البقرة ( ") آل م ر أن (؛ ) النساء (ه ) المائدة ( ). 
الانفال (5 ) العوية (4؟) النور (*5) الاحزاب ( “1 ) القتعال 
(5 ) الفعح (و: ) المجرات ( لاه ) المديد ( مه ) الحادلة (5ه) 
المشر ( ٠0‏ ) الممتحنة (36 ) الصف (؟1 ) الجعة ( 78 ) المنافقون 
(54) التغابن ( 50 ) الطلاق (55) التحريم 2٠٠١‏ النصر . وماه 
عدا ذلك فهو مى . وأم ما جاءت به الايات المكية هو : 

-١‏ التوحيد ورفض الاوثآن والاصنام فلا يكون بين العبد وبين. 
ريه واسطة . 

؟ - اثبات يوم آخر يجازي فيه كل امرىء بعمله ان خخيراً فخير وان. 
قراف ”© 

م - تبيان الاصال و الملكات في معاملة الناس بعضهم مع بعض ٠‏ 

؛ - عبادات عحلية تربطهم بالله وتوجههم نحو الاير . 

ه - الأذن له مله بالهاد وقدال المشر كين الذين اصر وا على الكفر 


ووطدوا انفسهم على حارية الرسول ٠‏ 


ان معرفة نزول الايات القرآنية ضرورية جداً لانهما تلقى. 
ضوءاً قوياً على هم المعني » وتكشف لنا عن حقيقة القصد المراد. 
من بعض آيات التتزيل ٠‏ 
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جاء في كتاب مباحث علوم القرآن نقللا عن كعاب الاتقان 
ج. ١‏ ص 48 ان ابن تيمية قال : معرفة سيب النزول يعين على فم 
الاية . فان العلم بالسبب يورث الء_لم بالمسيب > وقال الواحدي : 
لا يمكن معرفة تفسير الاية دون الوقوف على قصتها وديان نزولا . 

وقال ابن دقيق العيد : معرفة سبب النزول طريق قوي في 
فهم ماني القرآن ٠‏ انتمى ٠‏ 

على ان كثيراً من الايات الكرية انزلت ارت_داءاً دون ان 
يكون هناك سببللنزولغير الارادة الريانية »كالايات المشعملة على 
قصص الا مم الغابرة » او وصف بعض الوقائع الماضية > أوالاخبار 
الغيية المستقبلة » أو تصوير قيام الساعة » أو مشاهد القيامة » أو 
بوصف احوال الفعيم والعدذاب ٠‏ 

وأعود فأقول ان معرفة هاتيكم الاسباب فضا عن فوائدها 
الاجابية في فهم المعاني القرآانية لاتدع جالا لتشويه الاحداث 
«وتزييف حقائق التاريخ » والثيسل من جوهى الاسلام ومكانة 
رجالاته ٠‏ ولذلك ”عني كثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم بأسباب 
"الدزول ٠‏ قن الذين عدوا من الصحابة أبو بكر:الصديق » ور بن 
الخطاب » وعثان بن عفان وعلي بن ألي طالب ء و الزبير بن العوام » 
.وطاحة بن عبيد ؛ وخالد بن الوليد وسعد بن ابي وقاص » وابوهيرة 
وعبدال رحمن بن عوف » واو عبيدة عامر بن المراح وبلال المبثي» 


وععار بن بسر 6 والارقم بن اسد المذزو مى » واين فياس وابن عمر 


وابن اكير وعاصم بن عدي » وابن مسعود » وزيد بن حارثة , 
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تالسيدة حدحة نت حريلا رالشلء أم بسك , والتلة عائقة 
الصديقة أمهات المسلمين رضي الله عنهم وعنهن اجعين ٠‏ 

أما الذين *عنوا بمعرفة اسباب النزول من العابعين فنهم : 
عكر مة, ويجاهد » وسعيد بن جبير » وعطاء والحسن البصري ©» 
وسَعيد دن المسيب » والطبحاك ٠‏ 

ان هو لاء الاجلاء بعض من صح اخ-ذهم عن الصحاية » 
وغيرهم ك0 0 

والايات المنزلة لاسباب لايمكن الاحاطة بها » لكثرتها من 
جهة > واختلاف العلماء في اسبابها من جبة اخرى . ثم ان الآيات 
المسبية يجب أن ذكو ن معضمنة له أو مجيية 2 و مبينة لكيه 
ايام و5وعه . 

قال الواحدي في اسباب النزول ( ولا يحل القول في اسباب 
النزول إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا العدزيل » ووقهفواعلى 
الأسباب » ويحثوا عن علائها ) ٠‏ 1 

وعلماء السلف الصا كانوا يتشددون كثيراً في الروايات 
المتعلقة بأسبات الدزول . فهذا تمد بن شير البصري المشغر باطديك 
وتعببر الرؤيا الذي كان امام عصره في علوم الدين . يقول : سألت 


عبيدة عن ]ية من القرآن فقال : ( اتق الله » وقل” سداداً ٠.‏ ذهب 


الذين يعلمون فيم أنزل القرآن ) . 


ويقول الدكتتورصبحي الصا 2 حي تلقن ميا حث في علوم 
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القرآن : ان هذا الورع لم يكن ليمنعهم من قبول اخبار الصحاية 
في مثل هذه الموضوءعات . وحجتهم في هذا لا تقبل المدل . فهم 
يرون ان قولالصحالي ( فيا لامجال للرأي والاجتهاد فيه . بلعمدته 
النقل والسماع ) محمول على سماعه من الني وَكبةِ . لأنه يبعد جداً 
ان يقول ذلك من تلة_اء نفسه . ولذلك قرر الحا وابن الصلاج 
وغيرها في علوم الحديث ان الصعالبي الذي ث._بد الوحي والتنزيل 
اذا اخبر عن آية انبا نزلت في كذا فانة حديث مسند > له حكم 
الحديث المرفوع . 

وليس من الرواية الصحيحة في هذا الجال قول التابعي إلا 
اذا اعتضد بحديث مرسل ألخر رواه احد أعّة التفسير الذين ثبت 
اخذهم عن الصحاية . 

وعبارة الرواية الصحيحة في سبب النزول امانض في بان 
السبب و اما *>تملة له ولسواه . فاذا صرح الراوي بلفظ السببفقال 
( سيب نزول هذه الاية كذا ) ( أو 'سثل عليه السلام عن كذا » 


فنزلت آية كذا ) فذلك نص واضح في السببية واما اذا قال احد 
الراويين ( نزلت الاية كذا ) غير مصرح بلفظ السببية > وقال الآخر 
( سيب نزول الاية في كذا ) بهذا النص الصريح فان المعول عليه 
ما كان نصاً فهو أولى بالتقدم مما كان محتملا . 





ال ل ار 


كان القر]نالكريم زمن رسول الله مَكيّعٍ مكتوبا في الرقاع » 
والعسب » واللخاف »> والاقتاب . ومحفوظا في صدور القراء » و 
تكن أية آية من آباته محل شك فك ورودها أو ريبة فى نزو لما 6 
دل ظل محفوظا بوسائل حفظه القاطعة لكل ريبة» النافية لكل شبهة» 
" تذهب لكلة و بزد عاية حرف>» و ل كذلك محفوظا برعاية 
منزله اللي يومنا هذا » ولا يز ال كذلك الى يوم الدين لقوله تعالى : ( إن 
نحن نزلنا الذكر » واناله لمافظون ) وبعد ان توفى رسول الله كللية 
حددت مشارك بين المسلمين واهل الردة في الهامة » واستشهد من 
حفظةه سبعون حابياً . فهال ذلك كبار الصحابة وظلوا في حيرة 
وارتباك من كر من قتلى من ش.هداء القراء » حتى شرح الله 
صدورهم 1 ٠.‏ 

وفي ذلك يروىالبخاري في كديحه ان ريد بن ثأبت أحد كتاب 


الوحى رضي الله عنه قال : 





أرسل الى أبو بك رالصديق مقتل ااجامة » وقال لي : ان مر 
أثاني فةال : ان القعل قد اسمحر بقراء القرآن > وانى اخثى أن 
يستحر القتل بهم اك فيذهب كثير منهم ٠‏ وانى ارى أن تجمع 
القراان » قلت لعمر : كيف نفعل مالم يفعله رسول الله مكل : قال 
عمر: هو والله خير . فلم لسر يراجءني حتى شرح الله صدري|ذلك» 
ورأيت في ذلك رأي عمر . قال زيد : ثم قال لي أنو بكر انك رجل 
شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكعب الوحى لرسول الله كلية 
فتتبع القرآن فاجعه . قات لا"بي بكر : كيف تفعلون شيئاً لم يفعله 
رسولالله مَكليٍّ ؟ قال : والله هو خير . فل يزل أبو بكر يراجعني حتى 
شرح الله صدري لإذي شرح له صدرأبي بكر وعمر . فتتبعت القرآن 
ان لست و العاف ود رز ارال 2 رسكت اك ورة 


التوبة مع أبي خرية الانصاري الذي جعل الني وبع شوادته بشهادة 


رجلين " أجدها 2 00 غ لقد جاء 5 رسول من انفسكم 00 
عليه ما عنتم » حريص عليكم > بالمو منين روف رحيم > فان تولوا 
فقلحسي الله » لا إله إلا هو » عايه توكات وهو رن العرش العظيم ) 


سورة العوية الاية 105 وفي ذلك يقول سيدن على بن أبي طالب 
رضي الله د رحم الله أبا بكر هو أول من جع كتاب الله بين 
اللوحين ٠‏ 

وهكذا جعت الصحف لول مرة » وبقيت عند الي بكر 


حياته » ثم عند عمر حياته » ثم عند حفصة حياتا . 
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القراء : 

كا ات الوب الى اى عسدة أن القراء 
الاوائل الذين تسر لهم حفظ القرآن > وعرضوه على الني م الخلفاء 
“الاريءة » وطاحة» وسعد » و ابن مسعود» وحذيفة» وسالم » وأبوهريرة 
وعبدالله بن السائب» والعبادلة الاريعة المشهورون» وهم عبد الله بن 
عباس » وعبدالله بن عمرو بنالعاص »> وعبدالله بزعمر > وعبداللن 
الزبير » وامهات الم منين » عائشة وحفصة وأم سامة » وهؤ لاء جيماً 
من المهاجرين ٠‏ 

أما الذين هم من الانصار فهم عبادة بن الصامت > ومعاذ الذي 
يكنى أبا حليمة » وجمع بنجارية » وفضالة بن عبيد » ومسلمة بن لد ٠‏ 

وقد اشتهر باقراء القرآن من الصحابة الكرام سبعة عهان بن 
عذان» وعلي بن أليطا لب > وابي بن كعب »> وزيد بن ثابت» وعبدالله 


"ابن مسعود 6 واو الدرداء » وابو موبى الاشعري . 7" 


كان الني وَكيةِ قد اذ الوحي كتاياً فيهم الخلفاء الاريعة » 
-ومعاوية » وزيد تننانت 6 وأبي بن ات » وخالد بن الوليد» وثابت 
اذن قن> وكان يأ هم بكعاية 07 ما ناك منالقر ان حتتى تطاص 
الكعا بة المفاظ على جع القرآن في الصدور . 


يك كا ور كايا د ل عل قرس 


)١(‏ كتاب مياحث ف علوم القرآن الدكتور صبحي الصاح ص 77 عن كتاب الاتقان 
للسيوطي ٠١١4/1١‏ 
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الشيخين عن زيد تت ا اله قال :كنا تال 0 الل 0 نؤلف 
القرآن من الرقاع 5 


ومعنى تاليف القران من الرقاع ترتيب السور والآيات وفق. 


اشارة الني مَكيّةِ وتوقيفه ما و"قفه جبريل عليه السلام على ترتيبها 
ولاخلاف في ذلك .”© 


)١(‏ كمتاب مياحث علوم القران ص ٠4‏ و 


ون 2 





الحكم والمتشابه من آياته 

الحكمؤ فيلغة العرب - المتقن الذي لايتغير معناه . وأما المححكم 
اك القرآن فهو تلك الآيات الواضحة المفهومة التي لاريب ولا 
شبهة للناس في ممناها . والتي لا تحتاج الك اناري" 

وأما المتشابه من الآيات فو تلك الآيات التي لم يفهم معناها 
جرد قراءتها » ففيها الحمل الذي تاج الى تفصيل > وفيها المؤول 
الذي يحتاج الى تأويل » وفيها المشكل الذي لا يفهم معناه مطلقاً 
لشدة لبسه وابهامه لمكمة» الله أعل بها قال تعالى: ( هو الذي انزل 
عليك الكتاب » منه آيات حكمات هن أم الكتاب > وآخر 


متشابهات 6 ا الذين في قلوبهم زمغ فيتبعون م تشابه مله ابتغاء 
الفعنة » وابعغاء تأويله » وما بعل تأويله إلا الله » والراسخون في العلم 


يقولون : إمنابه »كل من عد_-د ربنا » وما يلأحكروا إلا أولو 
الاناف) شورة آل عثر ان الآة ا 

فثال الآيات المحكمة التي إستطيع عامة الناس الذين يحسنون 
القراءة في اللهة العربية فهم معناها . قوله شكال (رتعاد ال عن 
الذين يمشون على الارض هونا » واذا خاطبهم الماهلون قالوا سلاماً ) 
سورة الفرقان الآية 54 ٠‏ 

و كقوله تعالى:( يا أيها الذينآمنوا ان جام ال انا عيدو 
ان تصيبوا قوماً يجهالة قعصبحوا على مافعلتم نادمين) سورة اللجرات 
الآية 5 . 

كو تاللى + )و اهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم 
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بطشاً » فنقبوا في البلاد » هل من حيص » ان في ذلك لذكرى أن. 


كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد ) سورة ق الآية 0. 

وفك ناا الات الكار ال ان ع 10 
الخاصة بها . وحتواها لايتجاوز أبعد ما دلت عليها الفاظه! ٠‏ فهبي. 
نص صريح في الموضوع الذي نزلت من أجله ٠‏ 

أما المتشابه من آيات القرآن فهو تلك الآيات التى استأثر الله 
بعامها فلا بصل 1 الى معرفة المراد منها ٠‏ 1 

( وخلاصته : انالمتشابههومايوهم ظاهره معن لا يليق يجلال الله 

ولا يتفق مع دلالة المحكم في تنزيه الله عن صفات الموادث ) . 

ل ل لك 5 سارل 
والا كرام ) سورة الر هن الاية 0" . و كقوله تماللى : ( يد الله ذوق 
أيديهم ( سورة الفتح الاية 1١‏ . و كقوله تعالى: ( ولتصنع علىعيني ). 


سورة طه الاية 56 . 


2غ( 


ففى وجهه ويده وعينه سد المذات الريانية وفيه ما فيه من 


خروج على تنزيه الله وجلاله ١‏ 


)١(‏ كتاب تفسير القرآن المكريم لفضيلة الاستاذ مود شلتوت شيخ جامم الازهر 
ص 551". 
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النْصّ ل التاسع 
أعجاز القرآن 
القول بأعاز القرآن مبني على أسس عقلية » ومنطقية لايرقى 
اليبا العفنيد » ولا يقوى على تكذيبه_| ذوو الاغراض ولو كان 
لعضهم لبعض ظهير | ٠‏ 
ثبت بالنص القر ]ني ان الله سبحانه وآءالى تحدى جيع فصحاء 
العرب وبلذائهم ان يأتوا مل هذا القرآن فل يأقوا » ( قل لثن أجعت 
الانس والمن على أن يأنوا بمثل هذ! القرآن لا ياتون بمثله » ولو كان 
بعضهم لبعض ظهير | ) سورة الاسراء الآية هم ٠‏ 
ثم تحداهم أن يأنوا بعشر سور من مثله » ولو كانت مفتريات 
خا لفة للحق مجافية للواقع . فل يأنوا » ( قل فاتوا بعشر سور مث له 
مفتريات » وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنعم صادقين ٠‏ فان 
السجروالم فاعلموا انما أنزل بعل الله وان لا إله إلا هو فهل 
انعم مسلمون ) سورة هود الاي 14 ٠‏ 
ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله » فل يأتوا > ايضأ 


قال ظاالل د وق اتعو ا عر اتا ار 2 


مثله » وادعوا شهداءع من دون الله ان كنعم صادقين . ذان ل تفعاوا 





ولن تفعلوا » فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين ) سورة البقرة الاية 7٠‏ . 

ومن اتواز القرآن بيانه لنوامس الكون بشكل دقيقثايت 
ما زال العم يتاسع هذا البيان ويكشف عن اسراره يوماً بعد يوم 
وفق منطوق القرآن > ولا يتخلف عنه مهرما طال عليه الإأمد . 

وال كال : والح ري لست باه ولك تششك ادر 
العليم » والقمرقدرناه منازل حتىعاد كالعرجون القدي . لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 
إسبحون ) سورة يسين الآية ٠. 4٠‏ 

كدرل كال : (ويوم ينفخ في الصور ففز ع من فيالسماوات 
وهن في الارض » إلا من شاء الله » وكل أتوه داخرين » وترى اإيال 
تحسبها جامدة » وهي قر مي السحاب » صنع الله الذي أتقن كل 
ثيء » انه خبير و تفعلون ) سورة النمل الآية قل 

و كقوله تثالى : ألمتر ان الله يزجي سحابا » ثم يؤ لف بينهء ثم 
يجعله ركاماً » فترى الودق يرج من خلاله » وينزل من السماء من جبال 
فيها من برا قيصيب به من إشاء ؛ ولصرفه عن من نشاء » يكاد سنا 
برقه يذهب بالايصار ) سورة النور الآاية 7و . 


ناراك مده الات لكر 1 أعاظم مظاهى الكائنات » 


واخبرتنا عن بعض انظمتها التى لا يأتيها الخلل بسبب قدرته البالغة 


حدل الاعجاز ٠.‏ 
فبين لنا في الايات الا" ولى كيفية تعاقب الشمس والقمر وها 


2-605 





وسبحا ن فى هذا الفضاء العظيم ؛ دون أن تدر كهم| الفوضىو الاضطراب 


فالشمس تحري » وتدور حول نفسها وفي فلكها الى أمد تنتهى اليه» 
ولا تتحاوزه ادا 8 فكأنها تجري درا كه » حتى اذا ادرك: 
وانتهت اليه توقفت » نااك ير ٠‏ فالله وحده هو العالح يأمرهها : 
ذلك تقدير العزيز العلم ٠‏ 

وبين لنا في الثانية : كيف“ تحسب الجحبال جامدة سا كنة في 
رأي العين . وهى في الحقيقة والواقع قر مس السحاب . 

وهذا دليل على دوران الارض حول الشمس ٠‏ وتلك نظرية 
علمية اثبتتها التجارب٠هذا‏ صنع الله الذي اتقن كل ثيء واحكمه 
بارادته الريانية ٠‏ انه خبير ءا تفعلون ٠‏ 

ثم بين لنا في الثالثة : كيفية نزول المطر والبرد من سحب 
لال 7 اكات يزجى » يولف » ركام » ودق » خلال » من جبال 
فيها » سنا البرق 5 يذهب بالابصار كل كا معاد عات علمية دقيقة 
لا سعطيع انسان أن يجمعها في ثلاثة اسطر بهذا الاسلوب الرائ 
الموافق للعل والواقع ٠‏ 

واية ذلك ان قطرات الرذاذ النازلة من السماء لا تنزل. من 
الغيوم الرقيقة » بل تحعاج الى جبال من السحاب حعى يتهيأ لها ان 
تصير برداً حين اختراقه_| طبقات الغيوم الكثيفة ٠‏ وهكذا يزداد 
حجم البة كا اخترقت طبقة ٠‏ والبرق لايذهب بالايصار ّ بل الذي 
يذهب بها هو سناه المتوهج الذي يعطلالطبقة الشبكية ٠‏ 

فترى ان المديث عن هذه التوامس الكونية لس هو إلا 
كلام شاهد عيان مطلع على هذه الاسرار ٠.‏ فقوله لعا لى : فترى الودق 
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يخرح من خلاله » ولم يقل من داخله أو من باطنه » لأن حبة الودق 
ليست محفوظة في داخل أو في باطن » بل هى كامنة خلال يجار 


السحاب تنتظر أوانها لعخرجح ولصير م 1 0 


معنى اللعجزة ووجولا الاعجاز 

المعجزة أعس خارقللءادة » مقرون بالتحدي » سالم عن المعارضة 
يظهره الله على يد الني » تأييداً لنبوته » وتعج_يزاً للذين يحاولون 
الاثيان عثله ١ ٠‏ 

أما معجزة القرآن فانها تظهر في اثره الانسافي» وتغييرها يجرى 
العقول والقاوب والافكار في مدة وجيزة » اذهلت لقصره_ا رجال 
العم والسيف والسياسة والقانون والاخلاق والاجتاع » إذلم يدخل 
في حسابهم ان مدة كهذه يستطييع ذها الانسان العرى أن يكرا بهذا 
القرآن وجه التاريخ ويلك قلوب أمم كثيرة اله دد قوية العدد 
ويحبب اليها ان تهرع اليه و تخرج من كل ما ورثعه من عادات 
وتقا ليد وعقائد وترتمي في احضان القرآن تقرؤه صباح مساء وتؤ من 
به وتجاهد في سبيله ٠‏ 


قال صاحب كتاب الاتقان : اننا لانسمع كلاماً غير القرآن 


منظوماً أو منثوراً اذا قرع السمع خلص له القلب لما فيه من اللذة 


والملاوة » والروعة والهاية * 


(9) كتاب الوحي والتزيل ص *8 لعبد الجيد شوتي البسكري » نقلا عن كتاب 
مثاهل العرفان فى علوم القرآن ص 9١9‏ . 
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قال تعالى : ( لو انزلنا هذا القرآن على حبل رأيته خاشما 
م اك 

ثم قال : قال سراقة : اختعلف اهل العلل في وحه اعجار القر إن 
فذكروا في ذلك وجوهاً كثيرة كاها حكمة وصوب » وما ياغوا في 


2 - 
وجوه اعجازه رم واحدا دمن عر 0 0 


فقالقوم : هوالاي>از مع البلاغة » وقال آخرون : هوالبيان 


والفصاحة > وقال اخرون : هو الوصف والنظم > وقال إخرون : 


هو كونه خارجاً عن جنس كلام العرب من النثر والشعر مع كون 


حروفه في كلامهم » ومعانيه في خطاباتهم » والفاظه من جنس كلاتهم 
حتى ان من اقتصر على معانيه وغير <روفه أذهب رونقه » ومن 
اقتصر على حروفه وغير معانيه ابطل فائدته » فكان في ذلك ايلغ 
دلالة على اعجازه ٠.‏ 

وقال المرحوم مصطفى صادق الرافعي : 

القرآن معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ الاعجاز على اطلاقه 
فهو اثر من الاثار الالية » يشارك تلك الاثار في اعجاز الصنعة » 
وهيئة الوضع > وينفرد عنها بأن له مادة من الالفاظ كأنه | مفرغة 
افراغاً من ذوب تلك المواد كلبا » وما نظنه إلا الصورة الروحية 
للانسان » اذا كان الانسان في تر كيبه هو الصورة الروحية 
للمالم كل .'” 


.ا١١8سص كتاب الاتقان ج ؟‎ )١( 
. 31619 (؟) كتابه تاريخ آداب اللغة العربية ج؟ ص‎ 
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ومما ينبغي ان نعلمه في موضو ع المعجزة انمعجزات الله التي 
اظهرها على ايدي انبيائه كثيرة لا عداد لها » كعجزة سيدنا آدم حين 
خلقه من ثراب ٠‏ ومعجحزة سيدا وح حين طغى اماه » وحين غيض ٠‏ 


ومعجزة سيدا صا يوم أمى قومه برعاية ناقة الله » ويوم اخذتم 


الرجفة . ومعجزة سيد ابراهيم تعر الك مكار 6ه 


ل ين ار فسان 
فاذا هي حية تسعى » وحين ضرب بها البحر فانفاق البحر وظهرت 
فيه الجزر والممرات . ومعجزة سيدنا عسي يوم ولد ويوم ابرأ الاكه 
والابرص . 

رده ارات فل دن كر وه © رى مشرات كيه 
لأن الناس فى تلك الا'زمنة البعيدة لا يفقهون > ولا يصدقون إلا 
الامور المادية »ولا سما اليبود فهم قوم ماديون ٠.‏ 

أما أمعنا العربية فهي أمة ذات عقل وكال تكفيها اللحظة 
وترشدها السكعة وإعجبها فنالقول وتفاسف ع امي الكلام لذلك 
خصها الله بالمعجزة العقلية » وجعل شريعتها باقية يقاء الليل والمار 
-مسجمرة الى يوم القيامة » يراها أولو البصائر النيرة جِيلًا بعد جيل 
حتى قيام الساعة . فجعل معجزتها هذا القرآن العظم في الوبه 
.وبلاغته واخباره بالمغيبات » فلا عر عصر من العصور إلا ويظهر فيه 
ثيء مما اخبر به انه سيكون » وهذا اعظم دليل على صدقه » 


وصحة دعواه ٠.‏ 





القراءات والقراء 
القراءات انواع من التلاوة القرانية موافقة للغفة المربية » 
ومتفقة مع المصاحف العثانية يسند معواتر عن رسو لاله مَكلاق . 
والقراءات سبعة انواع اشتهرت بين المسادين عامة » وصار 
الناس يق رأون بها القران الكريم . 
-١‏ أخذ اهل مكة بقراءة عبد الله بن كث_ير الداري الذي لقى هن 
الصحاية انس دن مالك» وعبدالله بن الزبير» و ابا ايوب الانصاري 
باك ولقك اهل المدينة بقراءة نافع بن عبداا رحن بن أني نعيم الذي 
تلقى القراءة عن سبعين من التابعين الذين اخذوا القراءة عنأبي 
ليق كلت » وعبدالله بن عباس » والي هريرة ٠‏ 
*- و أخذ اهل الشام بقراءة عبدالله اليحصي” المشهود بابن عامس الذي 
اخذ القراءة عن المغيرة بن أي شهاب الخزو ميعن عئمان بنعفان» 
ولق من الصحابة النعمان بن بشير وواثلة بن الاسقع » وقال. 
بعضهم انه 5 عثهان بن عفان نفسه واخذ عنه القراءة . 
6و1 اهل البصرة يقراءة الي مرو بنالعلاء وقد روى عن مجاهد- 
ابن جبر وسعيد بن أجب_ير عن عبدالله ين عباس وعن الي بن 
حكن . 
ه - م أخذ اهل البصرة بقراءة يعقوب بن اسحق المضرمي ايضاً . 


5- وأخذ اهل الكوفة بقراءة مزة بن حبيب الزيات ٠‏ 


7- وأخذوا ايضاً بقراءة عاصم بن الي النجود الاسدي . الذي قرأ 


على زد بن أحبيش الذي اخد القراءة عن عبدالله بن مسعود . 


داكت 





وما ينبغي ان نعامه ايضاً انهل تقبل قراءة احد من القراء إلا 


اذا ثبت اخذه عن من هو أعلى منه بطريةقة المشافهة والسماع 1 
ياصل الاسناد بالصحابي الذي ام عن وس ولالن 0 : 
ا د الدك ا ري ال كن ل متنا اذا 


احكم قراءته بالسماع والمشافهة » وثبت تواتر قرانيته ٠‏ 





لذ لد 
ص واف ةامر الرجيكو 


فق ٠‏ والقرآن الجيد )١(‏ بل عجبوا ان جاءهم منذر” منهم 
فقال الكافرون : هذا ثيء عجيب (2) أإذا متنا و كنا ترايا ذلك 
رجع” بعيد(؟) قد 00 تنقص الارض منهم وعندنا كتاب” حفيظ 
)بل كدو باحق للا جاءهم فهم في أمس مريج (0) أفل ينظروا الى 
السماء فوقهم كيف ينيناها وز "يناها ومالها من فروج (2) والارض 
مددناها والقينا فيي| رواسي وانبعنا فيها من كل زوج بهيج (7) 
تعره ود كرى لكل عد مسار ) تر لا من الاءما. ماركا 
فأنبهنا به جنات وحب المصيد (5) والنخل باسقات لها طلع نضيد 
)٠١(‏ دزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ٠ )1١(‏ 

اللغفةت 

ف > اك الا حر فال ددا نهار ور لتلا فها معان 
كثيرة ٠‏ قال بعضهم اا ار مرموزة > أوانها اسماء الله أو انها 
اشارات لابتداء كلام و انتبائه » وقيل: انها اسماء لعلك السور . 

حفيظ : حافظ لتفاصيل الاشياء أومحفوظ فى الاوح المحفوظ 
او محفوظ من التغير والتبديل ٠‏ 

مريج : مضطرب مشتق من مرج الخاتم فى الاصبع اذا 
قلق وتحرك . 

فروج : فتوف وشقوق وعيوب : 

رواسي : ثوابت جمع رأسر . 
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الزوج : الصنف ٠‏ 

بيج : شديد البهجة لمسنه وجاله . 

منيب ؛ يرجع كل ثيء الى ربهويظل يفكر فى بدائع خلوقاته 
رك ك0 المنافع . 

حنات ؛ جع جنة وهي لكان دات لاله 

المصيد : المب الذي يحصد كا لطإنطة والشعير وغيرها . 
باسقات : طويلات أوحوامل . من ايسقت الشاة اذا ملت . 
الطلع : الغلاف الذي فيه مادة الثمر ٠‏ 

نضيد : مترا كب بعضه فوق بعض بانتظام ٠‏ 


* * نما 


لاه 


جلة ( هذا ثيء عجرب ) محلها النصب لانها مقول القول. 

اذا : ظرف منصوب بفعل مضمر تقديره تزجع . لانها خافظة 
لشرطها منصوية يجوابها . 

تبصرة وذكرى : علتان للافعال السابقة معنى . وان انعصبا 
بالفعل الاخير . أو لفعل مقدر من لفظها ٠‏ أي دادر 

والاول اولى ( تفسير روح المعافي ) . 

والنخل : عطف على جنات 

باسقات :ال 

جلة ( لها طلع نضيد ) حال من النخل بطريق الترادف ٠‏ 

رزقا للعباد : مفعول مطلق . وجوزوا ان يكون حالا يمني 
ررق ١‏ 
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المعاي 
يقسم سبحانه وتعالى يقر آنه الكريم الذي جع الحد والشرف 
وحاز الامتياز على سائر الكتب السماوية » لما اشتمل عليه من 
الاشارات المتعلقة بالنوامس الكونية » وما احتوى بين دفتيه من 
العلوم والآداب والمكم . في كل ما يحتاج اليه الخلق منذ بدايتهم 
حتى نهايتهم . فن احاط عله ا بمعانية وعمل بما فيه يجد عند الله 


وعند الناس . 

( بل تحبوا ان جاءهم منذر منهم ) لقد عجب هو لاء الكفار 
لجيء رسول منجنسهم ينذرهم بالبعث » ويدعوهم الى عباذة واحد 
أحد > وترك ما يعبدون من دون الله » فيقول الله سبحانة وتمالى : 
كيف تمجبون من دعوة رجل منكم قد عرفتم وساطته » وعدالته » 


وأمانته فيكم قبل البمثة .5 

واذا كنتم قد عرفتموه بهذه الاخلاق العالية والصفا تالنبيلة 
وعرفتم حبعه لكم » وترفقه بكم » وخوفه عليكم > منأن ينالكم 
سوء » ويحل ب مكروه » فكيف تستتكرون ذلك وتعجبون من 
كونة رسو ل( وما انذر ك به من البعث مع عامكم بقدرة الله تعاللى 
على خلق السماوات والارض وما بينهاء وعلى اختراع كل ثيء 
وابداعه » ومع اقرارم بالنشأة الاولي ومع دلالة العقل وش هادته 
يامكانالبعث الذي لابد منه » ( ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالمات 
بالمسنى ويحري الذين أساءوا بالسوأى ) . 

ثم عول سبحانه وتعالى على أحد الانكارين بقوله : ( فقال 
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الكافرون هذا ثيء عجيب أ إِذا متنا و كنا ترابا ذلك رجع بعيد ) ٠‏ 
دلالة على أن لعجبهم من البعث أدخل في الاسعبعاد وأ<ق بالانكار 
ووضع سبحانه وتعالى كلة ( الكافرون ) موضع الضمير للشهادة على 
أنهم في قولمم هذا مقدمون على الكفر بعناد واصرار بدون دوية 


وبدون تحيص ٠‏ 


ان أن انكارهم للبعث ولعجبهم منه انهم يظنون أن 
اعادة الجسم بعد التفرق و الانحلال والصيرورة الى تراب أعس عي د 
جداً » بل ه_و محال ٠إنهم‏ يقولون : من الذي يستطيع أن جمع 
الجزئيات بهد تفرةها في التراب أو ذهابه-| فى بطون السباع 
والوحوش والاسماك ؟ ومن الذي يحصي كل هذا حتى لا يفلت منه 
جرف كن ذلك أرجع بعد . 

فيرد سبحانه وتعالى عليهم بأبلغ رد و] كده . فيرد يبيان علمه 


الشامل > وقدرته الكاملة . وضرب الشواهد المادية والامثال على 
ذلك بقوله( قد علمنا ما تنقص الارض منهم » وعند]ا كتاب” حفيظ ) 
أى فلنها الذى خلقكم رز فكم» فلو كا أظلكم و جلكمو الذي 
بعل علماً اكيداً ما تأكل الارض من لمومكم وعظامكم » وما 
يتفرق منها فى كل ناحية > وهو العليم بكل ثى. الحيط بكل مافي 
السماوات والارض . وعنده كتاب حافظ لكل ثيء ٠‏ 

( بل كذبوا بالحق لا جاءهم > فهم فى أعس مريج ) ٠‏ 

فى كلة ( بل ) اضراب اتبع الاضراب الاول لإدلالة على أنهم 
جاوُوا مما هو أفظع من لعجبهم فى مجي منذر من أنفسهم » وهو 
الاتكديت بالحق الذي هو الو لكات له المعجورات فى أول وهلة 
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«من غير تفكر ولا تدر » لذلك اضطربوا في أقوالحهم > تارة يقولون 
شاعر > وثارة ساحر » وثارة كاهن لايثرتون على ثىء واحد ٠‏ 

(أفل ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها _ زيناها » ومالها 
من فروج ) ٠‏ 

أي أفل ينظروا حين كفروا بالبعث الى ا ثار قدرة الله في خلق 
العالم المشاهد بالعين الحردة > الزاخر بالكوا كب والنجوم الدائرة 
في افلاكها تحت هذه السماء المرفوعة بغير عمد . المبنية بناء محسكي| 


لا فتوق ولا شقوق ولا خالل فيه . أليس في استطاعة الخالق المبدع 
مد الككانات رك تقكم من مرقدك ويجمعكم يوم القيا مة ؟ 


( والارض مددناها » والقينا فيها رواسي > و انبتنا فيها من 
كل زوج بهيج . تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب ) ٠‏ 

أي واذالم تؤمنوا أيها المشر كون بقدرته تعالى على خلقه 
ملكوت اسهاوات أفل تروا الارض التي تعيشون فوقها كيف بسطناها 
في نظر كم والقينا فيها جبالا ثوايت قنعها من امد والميلان عن 
فلكها الذي تدور فيه ولا تنحرف عنه قيد شعرة . واذا لم يقنعكم 
ذلك ألم يقنمكم هذا النبات المسن اميل الذي يبمج وس ركل من 
نظراليه . وجعلناه صنو فا كثيرة خعلفة الالوان والاشكال . لعنعقلوا 
من بدائع صنعه ا وصانعها ؟ أي فعلنا مافعلنا تبصيراً وتذكيراً لاولى 
الابصار الذين يرجعون كل شىء الى الله ٠‏ 

رددة ناه لبا ماما ماد ا لبساية عات وح اليه 
والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقاً للعباد » وأحيينا به بلدة ميعاً » 
كذلك الخروج ) . 





أي ان مثلكم أيها الناس في إحيائكم بعد موتكم كمثل. 
احيائنا للبلد الميت الذي لاماء فيه و لانبات ننزل عليه ماءأ كثير 
المنافع فننبت فيه المنان اليانعة بأ ثارها » المليئة بأصنافها من أفواع 
الفواكه والمبوب كالحنطة والشعير وغيرها. كذلك خروجكم, 
من الارض . 

( كذابت قبلهم قوم فوح » واصحاب الرس” » وود (1)وعاد 
وفرعون واخوان لوط )١14(‏ وأصحاب الايكة » وقوم تع كر 
كذب الرسل نفق وعي-د )١0(‏ افعيينا بالحلق الاول بل هم في لبس 
من خلق جديد (15) ولقد خلقنا الانسان ونعل ما وؤسوس به نفسه 
ونحن اقرب الية من حبل الوريد )١17(‏ إذ يتلقى المعلقيان عن اليمين 
وعن الشمال قعيد (18) ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب” عتيد (15) 


وجاءت سكرة المو باق » ذلك ما كنت منهتحيد(0؟) ونفخ في 
الصور ذلك يوم الوعللك (0؟) وحاءت كل نفس معها سائق وشهيد. 
(77) لقدكنت فيغفلة من هذ! فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم, 
حديد (50؟) وقال قرينه ما لدي عتيد (4؟) ) 


اللنفة 
الرس ار و اخوان لوط اصهاره » الايكة واحدة الشجر 
جعبا ايك تبع ملك اليمن» كو وعيد وجبالعذاب افعيينا افعجز] ‏ 
اللبس الخلطء الوريد عرقان مكتنفان»صفحت العنق. المعلقيان الملكان. 
عشد حاخر » السكرةالشدة ٠‏ الصورالبوق . تحيد تنفرد وتهرب - 
قرينه شيطانه الذي اغواه ودفعه الى جهنم . 
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الات 


جلة كذيت قبلهم قوم نوح ‏ جلة استئنافية لعقرير حقيقة 
البعث ااتي اتفق عليها جمييع الرسل ٠‏ 

و كذلك جلة ‏ افعيينا ,الاق الاولجلة استئناف هقرر لصحة 
'البعث أيضا : : 

بلهم في لس - عطف على مقدر يدل عليه ما قبله » كان قيل : 
انهم معترفون بالاول غير منكرين قدرتنا عليه » فلا وجه لانكارم 
الثاني . ما وسوس ما موصولة ؛ وضمير به يعود لما . والياء صلة 
«توسوس . إذ ظرف لاقرب . وافم ل التفضيل يعمل فيالظروف ٠‏ 

حل ( معها ساق وشهيد ) النصب على الال من كل لتعرقه 
بالاضافة الى ما هو في حسكم المعرفة . 

( لقد كنت فىغفلة من هذا ) محكى باضمار قول. والخحلة 
استئنا يمع عل شك الا نطناعا 5 كانه قل : اذا كروك 
لش + في - كل فق معها سائق وشهيد ؟ فقيل : يقال للكافر 
الغافل [ لقد كنت في غفلة من هذا ] ٠‏ 





الملعاق 


في هذه الآيات الكرعة تسلية للرسول عليه افضل الصلاة: 
والسلام» وفيها تهديدللمشر كين . فيقول له : أيها الرسول لايحزنك 
الذين يجحدون رسالعك > وينكرون البعث » فق د كنايت من قبلك. 
اسل ٠.‏ كذب قوم نوح > واصحابالرس »> و مود > وعاد » وفرعون 
واخوان لوط » واصحاب الايكة » وقوم تبع . 

واللهم أن تتاو عليهم قوله تعالى : ( أفعيينا بالحلق الاول) أي 
أننا لم نعجز كم علموا عن الخلق الاولفكيف نعجز عن الحلق الثاني .. 
واذا علموا ذلك بالضرورة ولم ينكروا قدرتنا على الحاق الاول» 
فالقياس الصحيج أن يعترفوا بأن من قدر على الانشاء كان على 
الاعادة أقدر . ( بل هم في لس من خلق جديد ) . عطف على مقدر 
يدل عليه ما قبله » كأنه قبل : انهم معترفون بالاول غير منكرين. 
قدرتنا عليه » فلا وجه لانكارهم الشاني » بل هم في خلط وشبهة » 
قد لبسها عليهم الشيطان » وانما نكر الخلق الشافي ووصف يجديد. 
تن اعل مكان شبت», و استعاده عتده ٠‏ وجو ز بمض. أنيكون. 
التنكير للابهام الى انه خلق جديد على وجه لا يعرفه الناس . 

(القيا في جهنم كل كفار عنيد (0؟) مناع لاخير معشد مريب 
(17) الذي جعل مع الله إلهأ آخر فألقياه في العذاب الشديد (00). 
' قال قرينه : رينا ما اطغيته ولكن كان في ظ_لال بعيد (8؟) قال : 
لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد (9؟) ما “يبدل القول 
لدي » وما أنا بظلام للعبيد (:) يوم نقول لهنم : هل امتلاات. 


اد 





وتقول : هل من مزيد (1*) مراع المنة للمعقين غير بعيد (مم) 
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ (00) من خشي الرحمن يالغيب 
وجاء بقاب مننيب (4؟) ادخلوها إبسالام ذلك يوم الخلود (ه؟) هم 
ما يشاءون فيها ولدينا مزيد (0) و كم أهلكنا قبلهم من قرن هم 
أشد بطشاً فنقبوا في البلاد هل من محيص (7؟) ان في ذلك لذ كرى 
من كان له قلب والقى السمع وهو شهيد (8*) ) 
اللغفضة 

عنيد ‏ معاند للحق كاره لاهله . منازع لاخير - يمنع الزكاة 
الف دوا 6 مععد - ظالح ا ا د اك دافم 
شيطانهالذي #دعه ويغويه . اطفيته ‏ اضلاعة . بالوعيد ‏ بالعذاب ٠‏ 
وازلفت الجنة ‏ قريت . أواب - رجاع الى الله . حفيظ - يحفظ 
ذنوبه ويتوب عنها . منيب - مقبل على طاعة الله ٠‏ الخلود - البقاء 
الذي لا انتهاء له . بطشاً ‏ سطوة وأذى...نقبوا - طافوا . محيص 


- مهرب . القى السمع - أصفغى الى المواعظ . شهيد س حاضر ٠‏ 


الاعراب 


الالف في القيا عائد للملكين السائق والشهيد » ويجوز أن 
انر سل خرى الوافقك” 
لك و لتك 
الشديد . بدلالة الفاء في قوله فآلقياه . ويحجوز أن يكون منصوباعلى 
البدلية من (كل كفار ) ٠‏ 
الاك 





قالقرينه ‏ جلة استئنافية » و كذلك قوله : قال لا ت#تصموا 
كأن وثلا قال - قاد قال الل ؟ فق له كك مال را ير 

والباء في قوله : بالوعيد » مزيدة مثل ( ولا تلقوا بأيديكم 
الي التهلكة ) . 

فان قات : كيف قال بظلاام على صيغة المبالغة ؟ قلت قد يراد 
( لو عل”بت من لا يسعحق التعذيب لكنت ظلاماً مفرط الظل ) ٠‏ 
فنفى ذلك باسلوب المبالغة . 

غير بعيد نصب على الظرفية . أي محكان غير بعيد » أو على 
امال . وأما تذكيره فلا نهعلى زنة المصدر كالزئير والصليلءو المصادر 
يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث ٠‏ 

من خشي ال رمن » يجوز أن يكون ( من ) مبعدأ خبره يقال 
لهم : أدخلوها بسلام آمنين دن من" في مءنى اجنع ريجرزانيكرن 
منادى كقولهم ( من لايزال بحسنا أحسن إلي ) . 


العتدان 
يقول جل جلاله لاملكين القيا في الناركل معاند للحق » كثير 


المنع للخير . ظالم » شاك » مستاب في دين الله ٠‏ جعل مع لله إلا آخر . 
وقول الشيطان : رينا ما أطغيعه مبني على سابقة كلام اعتذر 
به الكافر . كأنه قال : ان شيطاني هو الذي أطغاني . فأجاب الشيطان 
بتكذييه » ويانة كان في ضلال بعد من اللق فاعنعه عله من غير 
اجا لماه 
لذلك قال عن" وجل : لا تختصموا فيموقف المساب والجزاء 
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إذ لا فائدة في ذلك وقد انذرتكم من قبل بالوعيد في كتبي وعلى 
السنة رسلي » فلا تطمعوا الآن في الخلاص من العذاب بما انتم فيه 
من التعلل بالمعاذير الباطلة . وما أنا في تعذيكم بظلام لكم . وقي 
:هذا القول اشارة الى أن تعذيب من يعذب من العبيد انما هو عن 
حق واستحقاق ٠‏ 

واذكروا يوم نقول لهنم : هل امتلاأت ؟ وتقول : هل من 
مزيد ؟ أي هل امعلا”'ث جوانبك الفسيحة من دخلك من المذنبين . 
ل جبنم جواباً عن هذا السو ال. هل من زيادة 5 أي لا أسع 
اكثر من ذلك ذاني قد امتلات” . ويقول الزخشري رحه الله : ان 
سؤ ال جهنم وجوابها من باب التخيل الذي يقصد به تصوير المعنى 
وتثبيته في القلب > وفيه معنيان ٠‏ 

أحدها : انها تعلىء مع اتساعها وتباعد اطرافها حتى لايسعها 
شيء > ولا يزداد على امتلائها ثي. . لقوله تعالى : لاملائن جهنم ٠‏ 

والثاني : انها منالسعة بحيث يدخاهامن يدخلها وفيهاموضع 
لامزيد » ويجوز أن يكون ( هل من مزيد ) اسعكثاراً للداخلينفيها 
لفرط كثرتهم » أو طب ] للزيادة غيظاً على العصاة » وأزلفت الجنة 
للمتقين غير بعيد» أي قربت الل:-ة الذين يخشون ربهم بالغيب » 
ويأتونه يقاوب خاشعة » فيقال لهم : هذا ما توعدون به ٠‏ أدخلوها 
بسلام آمنين من العذاب > خالدين فيها » لكم ماتشاءون وزيادة مما 
هو لم يخطر يبالكم ولم تبله-ه أمانيكم من امور العين والولدان 
المخلدين ٠.‏ 

ثم يطلب سبحانه وتعالى من المجرمين أن يعذ كروا 5 أهلك 

د 





الله قبلهم من أمم كانت أشد منهم بطش وا كثر إذى نقبوا فىالبلاد 
وحالوا فيها طلباً للخلاص من العذاب فل يفلحوا » ولم يجدوا مهرياً 
من الله ٠‏ ان في ذلك لموعظة لمن كان له قلب يعرف اق ويسمع 
النصيحة ويبيء ذهنه لفهمها والعمل بمقتضاها ٠‏ 

( ولقد خلنا ااسماوات والارض وما بياهما فيسعة أيام ومامسنا 
من لغوب (4”) فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع, 
الشمس وقيل الغروب (١؛)‏ ومنالليل فسبحه وأدبار السجود )4١(‏ 
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب (15) يوم إسمعون 
الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج (58) انا نحن نحيي وفيت والينا 
المصير (5؛) يوم تشةق الارض ع:ه_م سراعأ ذلك حشر علينا يسير 


)2:0 نحن أعل ع يقولون وما أنت عليهم خسار فذ كر بالقرآن من 


يخاف وعيد (45) ) 
اللغفة 

لغون - لعب واعياء َ وسبح بحمد ريك - أي نزههه 0 
النقص واحده على نعمه . وأدبار السجود ‏ أي واعق اب الصلاة . 
المنادي هو اسرافيل أو ال ٠‏ من مكان قريب 2 أي يصل 
نا ال الككل ©" 

ويقول الزمخشري رجه الله انه الككان القريب من صخرة بدت 
المقدس > وه يأقرب بقاع الارض من السماء . سراعاً - مسرعين . حشر 


- جمعء لسير- سهل ٠.‏ خاراله سطوة وسيطرة . الوعيد_ااعهديد. 





الاعراتب 

جلة ( وما مسنا من لغوب ) تمل أن تكون حالية » وأن. 
تكرن اسدنافة” 

وضع لقال سمي حت تولك ااال رويك تسر ميته قله 
وسبحه بعض الليل > وقدم المعمول للاهتام به . 

يوم ينادي المنادي ‏ يوم منتصب على انه مفعول يه لاستمع 
أي انتظر يوم ينادي المن_ادي . ويوم يسمعون الصيحة بدل من يوم, 
ينادي . 

باحق امار و المهرور في موضع الال من الصيحة » أي يسمعونها 
ملتيسة بالحق » وجوزوا أن يكون امار متعلقاً بيسمعون » على أن 
المعنى يسمعون بيقين ٠‏ 

عراما : مصدر وقع حالا من الضمير في عنهم > وا عليهم 
متعاق بمحذوف وقع حالا ايضأ . أيما أنت جبار تجبرهم على الاجان . 


يقول سبحانه وأالى : ليعل هؤ لاء الكافرون ان قدرته فوق 
037 قدرة . فالذي قدر على خاق السماوات والارض وما بينهما في سعة 
أيام 3 أ أدوار دون أن ياحقه لغوب ولعب الس يقادر على 


اعادة خلقهم مجدداً » وانزال العقوبات عليهم ‏ بلى ٠‏ انه لقادر على 


ذلك ٠‏ وهذا تفنيد لقول اليهود بأن الله خاق (اسماوات والارض في 
سعة أيام أولها الاأحد وآخرها الهعة واستراح يوم السبت بعد أن 
ادراكة التعب والاعياء 

دذائاك 





ثم خاطب سبحانه وله_الى نبيه الكريم بقوله : فاصبر على 
ما يقوله المشر كون ٠‏ وسبح بحمد ربك في اعقاب كل صلاة من 
قبل طلوع الشمس وقبلغرويها » ومن اللي ل كصلاة المغرب والعشاء 
سواء ا كانت تلكم الصلوات من المكتوبات أو منالنوافل 

روى عن الني ملي انه قال ( من صلى بعد المغرب قبل أن 
سكل كيت علانه و علي 10" 

وفي قوله آعالى : ( نحن أعل با يقولون ) تهديد لش ر كين 
وتسلي-ة أرسول الله يَكليِةٍ واشعار له بأنه لا يطلب منه السيطرة على 
الناس وقسرهم على الامان واما يقول له أنت داع وباعث . وقيل 
أريد منه التحلم عنهم وترك الغلظة عليهم كقوله تعالى : ( انها أنت 
منذر من يخشاها ) . أما المصر على الكفر فلا ينفع معه شي . عن 
رسول الله مَككَبّةٍ من قرأ سورة (ق ) هون الله تارات اللوت 


0 


)١(‏ السكشاف الجرء الثاني صفحة 405 . سورة ق. 
)"١(‏ السكشاف الجزء الثاني صفحة 4٠5‏ . سورة ق . 
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المسّل دادع عشءة 
سورة النجم ‏ مكية على الاطلاق 


والنجم اذا هوى (؟) ما ضل صاحبكم وما غوى (*) وماا 
ينطق عن الهوى (4) إن هو إلا وحي يوحى (ه) عله شديدالقوى. 
(7) ذو مرة فاستوى (0) وهو با لافق الاأعلى (8) ثم دنى فتدلى (5). 


فكان قاب قوسين أو أدنى )٠١(‏ فأوحى الى عب_ده ما أوحى )1١(‏ 
ما كذي الفؤاد ما رأى )١19(‏ أفتارونه على ما يرى )١١(‏ ولقد رآه 
نزلة أخرى )١15(‏ عند سدرة المنعبى )١1١(‏ عندها جنة المأوى (15). 
إذ يغثى السدرة ما يغثى (1) ما زاغ البصر وما طفغى )١8(‏ لقد. 
ل الت اه الكبرى (14) أفرأيتم اللات والعزى )١(‏ ومناة 
الغالشة الاخرى (0؟) ألكم الذكر وله الانثى (؟) تلك إِذاً قسمة. 
ضيزى (10) إن هي إلا أ_اء ميعموها انتم وآباؤك ما انزل الله 
بها من سلطان » أن يتبعون إلا الظن » وما تهوى الانفس > ولقد. 
جاءهم من ربهم الحدى (4؟) أم للانسان ما تمن )١0(‏ فلله الآخرة. 
والاولى (١؟)‏ 





اللغفة 

النجم - اسم غالب للثريا ٠‏ أو جنس النجوم . أو المقدار النازل 
عن القرآان الكريم .وال الامام جءفر الصادق رضي الله عنه ”" 
هو الني يكب . هوى - اذا شرق او غرب » او انتثر يوم القيامة . 
ما ضل ‏ ما عدل عن طريق اق . صاحبكم ‏ المراد به رسول الله 
صلى الله عليه وسل . ما غوى ‏ ما جه_ل وما فسد اعتقاده . ث_ديد 
القوى ‏ ريل قدرات شديدة . ذو مرة - صاحب حصافة في العقل 
واستحكام في المنطق . فاسعوى ‏ استقام على ص_ورته المقيقية ٠.‏ 
بالافق الاعلى ‏ اللهة العليا من السماء . دنا قرب . فتدلى ‏ تعلق في 
الهواء . قاب قوسين ‏ مسافة قوسين . اوأدنى ‏ اقرب ٠‏ افتارونه - 
اتكذبونه . نرلة - صرة اخرى من النزول . السدرة - شجرة المعرفة 
ينمي اليها كل عل » يغثى - يغطى . ما زاغ - مامال . وما طغى ‏ ما 
تجَاوز الحد . اللات والعزى ومناة - اسماء اصنام . قسمة ضيزى - 


قسمة ظاألمة . السلطان - البرهان . الظن - الثومم ٠‏ 


ما الادث تاها صم لثقيف بالطائف » والعر"ةى كانت صما 


لغطفان »© وهى على المشبور شجرة يطن نَخَلةة وأما مناة فقد كانت 
ضنا له_ذيل وخزاعة .وقالوا ان اللات كانت على صورة آدمي ٠‏ 


والعزى على صورة نبات > ومناة على صورة صخرة : 


. غ٠ تمسير روح للعاني . مبحث ( والنجم اذا هوى ) صفحة‎ )١( 
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الاعراب 

والنجم - متعلق بفعل حذوف »© تقديره اقم (١‏ اذا) ‏ 
طرف مطل الرفت ١‏ ررإن ) آفة: هر ) م خد| زالا) 2151 فظر 
وتفريغ » ( وحي ) خبر > وجله ( يوحى ) صفة مو كدة لوحى ٠‏ 

فكان قاب قوسين او أدنى - أي فكان مقدار مسافة قريه 
مثل قوسين » فذفت هذه المضافات 

ولقد دآه (نزلة ) اخرى » فأقيمت كلة (نزلة ) مقام المرة 
.ونصبت نصبها على الظرفية » لاأن اصل المرة مصدر مر يمر » ولشدة 
اتصال الفعل بالزمان يعبر به عنه » ولم يقل ( مرة” ) بدلها ليفيد ان 
الرؤية في هذه المرة كانت بنزول ودنو » الرؤية في المرة الاولى 

( المنتمى ) اسم كان ه وجروواا الع بون مصسا مما 
واضافة سدرة الى المنتهى من اضافة الثىء الى نحله » وقيل من اضافة 
الل الى المالم في قولك كتاب الفقه 


(المأوى ) اسم مكان ايضاً ؛ واضافة المنة اليه بيانية » وقد 
قيل من اضافة الموصوف الي الصفة م في قولك جامعة المستتصرية 

( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) أي والله لقد رأى الآيات 
الككرى من انه شال : فايرى صنة مر رف درف لفكل 


رأى اقيمت مقامه بعد حذفه » وقد جاءت جموعاً ليطابق الواقع 





الستاف 


اقم سبحانه وتعالى ‏ را انجم - حين شر وقه وغروبه وحين 


انقضاضه و انتثاره يوم القيامة ٠‏ او انه اقسم بالمقدار النازل من 


القرآن على الني ولي قال تمالي : ( والنجم اذا هوى ) وعلى رأي 
الامام جعفر الصادق رضي الله عنه ان الله تماللى اقم بالني عليه الصلاة. 
والسلام ليلة عرو جه الى السماء ونزوله منهأ (ماضل صا حب سكم وماغوى). 
أي ما عدل الني عليه الصبلاة والسلام عن طريق الحق في اقواله 
وافماله, وما اعتقد باطلًا . 

وكافالخطاب لقريش > وايراده عليه الصلاة والسلام إعنوان. 
المصاحبة لهم للايذان بوقوفهم على تفاصيل احواله الشريفة وسجاياه 
الكريمة ٠.‏ 

( وما ينطق عن ال_وى » ان هو إلا وحي يوحى ) أي وما 
ينطق الني بآية من آيات ربه عن هوى في نفسه اصلّاء وامْاهو 
وحى من عندالله يوحىاليه . 

( علمه شديد القوى ذو مر فاستوى ) اي علمه جبريل عليه. 
السلام ذو الحصافة والحكمة والقوة الذي جاءه الى غار حراء في. 
مبادىء النبوة » مستقيا على صورته الحقيقية » دون الصورة التي. 
كان يتمثل بها كلا هبط بالوحي» وكان ينزل فيصورة دحية وذلك 
ان رسول الله ميلو احب ان يراه في صورته التي جبل عليها فاستوى. 
له في الافق الاأعلى وهو افق الشمس ٠‏ فعلا الافق » وقيل ما رآه 
احد من الانبياء في صورته الحقيقية غير مد وَكْيّةٌ مرتين » مرة فيه 
الاأرض »> ومرة في السماء 

6 - 





( وهو بالافق الأعلى » ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين او 
ادنى) اي وهو في المهة العليا من السماء المقايلة للناظر اليه » وهكدا 
قرب جبريل عليه السلام من الني ملي فتدلى في الهواء حنتىكانت 
المسافة نما ممق دار طول ذراعين او اقل من ذراعين ( فأوحى الى 
عيده ما اوحى) اي اروك ى ج بريل علمة يه السلام ال الدي مكلا 
م كاه اللله اليه 0 وابهام الموحى بة4 للعفخم ٠‏ ذهذا نظير قوله عالل 
2 فغشيهم من اليم م غعشيهم « 

2 ما كذ بالفؤ اد ما راق «( اي ماكذب فوٌاد راك 0 ماراه 


بمصره هن صورة ة حبريل عليه السلام 


« افتارونه على ما يرى > ولقد د ده اخرى » على سدرة 
لعي » عندها جنة المأوى » أي أتكذيونه فتجادلونه على ما يراه 


معاينة 0 م انه مكلا رأى جبريل عليه السلام مرة اخرى من نزوله 


ل الك اليه 
التي ينتهي اليا عل كل عالم » وما وراءها لا يعلمه إلا الله تعالى ٠‏ 
ا الات د كر ا لت رن رك 
من الله تعالى ان يخاق النبات في أي مكان شاء » وقد اخبر سبحانه 
وتعالي عن شجرة الزقوم انها تنبت في اصل الممحيم ٠‏ 

وقيل ان اطلاق السدرة عليها مجاز لانها جتشمع عندها 
الملاكة عليهم السلام ا يجتمع الناس في ظل اية شجرة ٠‏ 

« إذ يغشى السدرة ما يغشى » ما زاغ البصر وما طغى » اى 
لك رسولالله ملي رأى السدرة > ورأى ما غشيها من انوا رالحضرة 
الريانية » حتعى استدارت تلك الشجرة » فا عدل بصره عن يحائب 

كناك 





خاوقات اللله الح اواك من رؤيتها تم يجاوز بره م مكن من 
رويعقةه . وني 1 التعبير ل )0 م يغثى ) من الفخم ما لا يخفى 0 
فكأى الغاشيأعى لايحيط به نطاقالبيان » ولا تسعه قوة الاذهان ٠‏ 


افر دن عله 0 استادنت الماذتلكة ازب شارك 


وآعالى أن ينظروا الىالني كلل . نأذن لهم قنش ب الاذتكة القدرة 
لينظروا اليه عليه الصلاة عي : 

( لقد رأى من آيات ربهالكبرى ) أيوالله لقد رأى من اناته 
تعالى » وشاهد من عائيه المللكوتية ل-لة المعراج ما لا يوصف 
ولا حعى . 

روى عن الامام جعف رالصادق رضي الله ءعنه انه قال : لما قراب 
المبيب غاية القرب ناته غاية الهيبة . فلاطفة اق سيحانه وتعالى 
كا الإطاهه ناوص الل فينم ما اأرحى حسن كان ما ك3 دري 
ما جرى > قال لبوك للحت ما قله المت طيييه > وَالظف به 
الا لامي حي ا واد رد الاي الل لبي وات يل 
و يطلعا أحداً على سرها . 

والى نحو هذا يشير ابن الفارض بقوله : 
( ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا ‏ سر أرق من النسيم اذا سرى ) 

"0 افرأًيتم للدت زالك رى وهنا ء القالقه لاحر‎ ١ 

أي اخبرون عن هذه الاصنام التى تعبدونها من دون الله عز 
وجل »> هل لبا من القدرة والعظمة التى م كك رب العزة 9 هل 
أوحت لكم بثيء ما أوحى الله انه وتعالى الى مد مَكبةٍ . أم هي 
جادات لا تقل ولا تنفع 





(ألكم الذكر وله الانثى » تلك اذا قسمة |ضيزى . إن 
همي إلا أسماء سعيعموها انتم وآباذك ها انزل الله بها من سلطان » أن 
رد را الظ 2 ذا ري الات ) لى كن شاور لل 
ما تكرهون من الاناث » و تجعلون لانفسكم ما تحبون منالذ كورة 
.وذلك قواهم : الملائكة بنات الله ٠‏ 

وفيهذا الاستفهام توبيخ لم » و تهكم بهم . ففي عبادتهم لون 
«تناقض . فهم من جهة يكرهون الاناث ومن جم-ة أخرى يجعلونون 


انداداً لله وشركاء له . فقسمعهم هذه قسمة جائرة غير عادلة ٠‏ 


ثم ان هذه الاصنام التي تدعونها 1 اهة ليس فيها شيء من معني 
:الالوهية » لانها لا تسمع ولا تبصر » ولا تغني ولا تنفع فا هي إلا 
أسماء لا مسميات لبا . تلك أسعاء سميعموها انتم و آباؤ ك ما انزل الله 


مها من سلطان ولا حجة ولا برهان وما حجتهم فق اتاذهم الاصنام 
نالل انان . واللطن رد ع 6 لق ا 

( ولقد جاءهم من ريهوم اليشدف > أم للانسان ما قن »2 قلله 
لاخر رالارل)” 

أي جاءهم اناعبدوا الله وحده » ولا تشر كوا به شيئاً » وان 
.هذه الاصنام لا تغني ولا تنفع ٠‏ وجاءهم كل هذا فيالقرآن الحكيم 
الذي يدعوهم الى التوحي!د بالدليل واابرهان القوي الذي لا يقبل 
الشك . بل ليس للانسان ما تنى من الطمع في شفاعة هؤ لاء الآاهة . 
وهو تن على الله في غاية البعد فلله الآخرة والاولى ».فهو مالكبا » 
عطي منها من يشا 2 ويمنع من يشا 2 ولس لاجد 0 يتحكمعليه 
في ذيء هنبا 3 

2 





(د من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيا !إلا من بعد 
د شان 1 ل 0 اك ا ل اليا 
ل ران الا تكة تسمية الانثى (18) وما لهم به من عل لحرن 
إلا الظن وان الظن لا يغني منالحق شيدًا (15) فأعرض عن من تولى 
عنذ كرنا ول يرد إلا الحياة الدنيا (0*) ذلك مبلئهم منالعلم ان ريك 
هو أعل يمن ضل عن سبيله وهو أعلم يمن اهعدى )#١(‏ ولله ما في 
الثارات وما ني الارض ليجزي الذين اساءوا يما عملوا ويحزي الذين 


مدر | بالحسنى (0") الذين يحتنبون كباثر الاثم والفوا-ش إلا 


الهم ان ريك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذانما] من الارض وإذ 


أنعم أجدة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو أءع ل يمن 
انقى (*”) ) . 
اللغفة 

(6)-كثير . ( الملك  )‏ مخلوق روحاني . ( تغني  )‏ تنفع . 
( الشفاعة ) - الوساطة . ( الظن  )‏ التوهم ٠‏ ( فاعرض ) - فاتر كه 
والاننائك رول 2ك عنه . ( الدنيا  )‏ الفانية . ( مبلنهم - 
مقدار ف عمدامم من العم ٠.‏ ) اللهم ( كك صغار الذؤب كالنظرة والقبلة 
واللس ١‏ ( المثفرة  )‏ الغوبة. ( انشأكم  )‏ خلقكيم . (أجنة)- 
جمع جنين . وهو الولد م دام في بطن مام لذ ركو أنفسكم 7 
١‏ تمدحوها ٠‏ 





الاعراب 


0 - مبعداً 6( مبنية على السكون في محل رفع 0 وخيره جلة لاتغنى 


شفاعتهم . وهي خبرية مفيدة للسكثير . 


ليسمون - اللام للتأ كيد واقعة في خبر ان العاملة في الاسم الموصول 


١‏ لايق )د 
ومالهم - مأ نافية لهم جار ومجرور خ_بر مقدم » وعلم بد مور 
يحرور لفظا عمس فوع 0 والجلة حال من فاعل لسمون ٠‏ 
أن - نافية بممنى ما و( إلا ) اداة تفريغ والظنمذء وليه لفعل يتبعون . 
23 الار روز خبر مقدم » وما اسم ا" 
ليجزي - اللام لام التعليل > ويجزي قعل مضارع منصوب يلام 
الل 
ألا- اداة استثناء والاهم مستثنى . وقيل لا استعناء فيه أصلًا ٠‏ 
وتكون كلة الااصفة عمنى غير . 
الذين يجتزون كبائر الانم . اسم الموصول بدل من ادم 
الموصول السايق » أو ديان » أو نعت . أو منصوب على المدج » أو 
عرفو ع على انه خبر مبتدأ محذوف ٠‏ 
اذ - ظرف منصوب بحذوف » والتقدير اذكروا إذ انشأكم اولا 
فلا كر اتقى الناء لي نمي عن تر كيه لتقن ”. 





المشان 


رفك من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من. 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) ٠‏ 

انا المفاعة مر ضيق محدود . فان الملائكة مع. 
قربتهم وكثرتهم لو شفعوا بأجمهم لاأحدلم تغن شفا عنتهم شخ قط »> 
ولا تنفع إلا اذا شفعوا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة من يشاء 


الشناعة له ور ضاء 56|. أهلة لاأنيشفع له . فكيفتشفع الاصنام- 


اليه لعيادته لهم 4 وهى حجر أصم 5 


( ان الذين لاو منون بالآخرة لّسمون الملائكة نسمية الانثى 
ومالهم به من ء-ل > أن يتبعون إلا الظن > وان الظن لا يغني من. 
الى )7 

أي أن هؤ لاء الذين لابو منون بالآخرة ولايذا فون منالعقاب 

على ما يتعاطونه من الكفر والمعاصى لدسمون الملائكة المنزهين عن 
سات النقصان على الاطلاق 0 الانثى بقولحم ( ان الملائكة 
بنات الله ) لخماوهم أنان وسموهم بناتاً . والمال انهم لاعلٍ لهم يما 
نفواون 1لا » وما يتبعون في قواهم هذا إلا الظن الذي لا يبني على 
اس » ولاريب ان هذا الظن في مثل ه_ذه المسائل لا يغنى من 
لعن فك] إد املو للق الى هر عار عن لضفه الشود وما 
هو عليه انما يدرك ادرا كا معتداً به اذا كان عن يقين لاعن ظن 
وتوهم . فلا يعنتد بالظن في شأن المعا رف الحقيقية و المطا لب الاععقادية 
التي يلزم فيها المزع عن عل اله 


نرت 





( فاعرض عن من تولى عن ذ كرن » ول يرد إلا الماة الدنيا 6 
ذلك مبلنهم من العل » ان ريك هو أعلم من صل عن سب له » وهو 
أعل من اهعدى ) . 


أي فأعرض عن منأعرض عن ذ كرا 1 للعلم وهوااقرآن 
العظيم » المنطوي على با ف اعفاد انك الفلة © المتل عل 3 
0 ع واه بهم ولا تجادهم 
فهو لاء قصروا نظرهم على الدنيا فشغاتهم عن التفكير فيا بعدالموت 
فغاية علمهم لا تتجاوز شؤون الدنيا . لذلك لا تعيرثم اهتاماً لاأنالله 


أعلم عن صل وراكك ا ا عن سبيله ٠‏ ا على الضلال و 
يرجع الى المدى أصلا . وكذلك ربك أعلم بالهعدين الذين ينشدون 
المقيقة ويحبون الهداية من الله تعالى ٠.‏ 

( ولله ما في السعاوات وما في الارض » ليجزي الذين أساءوا 
ا عملوا ويجزي ال مد الل اللي معدو ار 5 ا 
والفوا<ش إلا اللمم » ان ريك واسع تقر 6 صم حال يكم د 
ان شأ كم من الارض » واذ انتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا 
5 م هو أعلم بمن اتقى ) ٠‏ 

ان الى "2 » لا يشار كه فى ملكوته 1 
سواء اكانوا تغلة_أ أو ملكا . ليجزي الضالين بعقاب ما علوا من 
الاساءات ويجزي الذين اهعدوا بالعوبة المستى التي هي المنة . علماً 
أن الكلام مسوق لوعيد المعرضين عن هدى وان نسوية هذا 
الملك العظيم ل حال وج إن إن لف كز 
ما ستحق ٠‏ 


دلا - 





وجوزوا أن يكون معنى ( فأعرض ( أيفلا تقابلهم إصليعهم 
وكاهم الى زيك انه أعلم بك وبهم . 

والذين يجعنبون كبائر الاثم »الشرك باللهء والقعل بغير حق 
والزة والربا » وعقوق الوالدين » وشهادة الزور, وكل معصية ذنبها 
رفعل ان ن الككانر اكل الميتة ولحم الخنزير. ومال اليتيم 
واافرار من الزحف فى سوح الهاد لا يفلتون من قبضة الله ٠‏ 

أما اللمم كصذائر الذنوب التي تعمل بلا قصد ولا مداومة ٠‏ 
كالنظرة ''' والغمزة والقبلة . فان امرها أخف . وقيل انه لا كبيرة 
مع الاستغفار و لاصغيرة مع الاصرار'" . 

هذا وان الله واسع المغفرة يغفر لمن يشاء من عباده ما يشاء 
من الذوب صغيرها و كبيرها . قال ذلك سبحانه وتعالى كلا ييأس 


صاحب لقره من رحفلاة ولا يتوهم وجوب العقاب عليه عز 


وجل . وهو أعلم بأحو الكم من كل أحد . وهو الذي انشأكم في 
ضمن انشاء ابيكم دم عليه السلام من الارض ٠.‏ باعتبار ان المنى 


ناثيء من الاغدية النيي منشؤٌها من الارض ويعام عنكلم كل ثيء 
قبل أن تكووا اجعة فى بطون امهاتكم وبعد ان كنتم وجثتم الى 
الدنيا » واذا كان الام كذلك فلا تز كوا أنفسكم ولا غدحوها . 
بالطهار ة عن المعاصي بل اشكروا الله على فضله ومعصيعه فد علم 
ال والثق مع أولا فادرا 8 


* لما 


١ عن أبي سعيد الخدري تفسير الستكشاف صم 4 ج‎ )١( 
. 58 تفسير روح للعاني سورة والنجم ص‎ )7( 
م‎ 





أفرأيت الذي تولي (0*) وأعطى قلا واكدى (4*) أعنده 


علم الغيب فهو يرى (5*) 1 5 ها في دف موسى ( 768 ) وابراهيم 


الذي و فى (07؟) ألا تزر وازرة” وزر أخرى (88) وان لس 
للانسان إلا ما سعى (4 ) وأن سعيه سوف أيرى (40؟) ثم يجزاه 
الإزاء الاوفى ( 1١‏ ) وان الى ريك المنعبى ( ؟؛ ) وانه هو أضحك 
لبك رن ) وان عر نت تا 42 ) ران شن ارين 
الك كر ونانف (46) كن نطف شه اذا 2 1 ) وآن عله النثأة 
الاخرى (47 ) وانه هو أغنى وأقنى (4؛ ) وانه هو رب الشعمرى 
( 5 ) وانه أهلك عاداً الاولى ( 0ه ) ومُود فا أبقى )0١(‏ وقوم 
نوح من قبل إنهم كانوا تم أظلم واطفى ( +5 ) والمؤتفكة أهوى 
( 8ه ) ففشّها ماغشى (4ه) فبأي [لاء ربك تتاري (هه) هذا نذير 
من النذار الاولى (<ه) أأزآفت الآزفة (/ه) ليس لما من دون الله 
كاشفة (8ه) أفنهذا الحديث تعجبون (5ه) وتضحكون ولاتبكون 
)020 وأنعم سامدون (10) فاسجدوا لله واعبدوا (590) . 
اللغفة 

02 )ارك رشدة الأعسات ١‏ وكدىئ 56 منع وقطع 
ما اتفقعايه . « صحف موسى » - التوراة . « و فى »- تم ما أمى به . 
«وازة وزرأخرى » - نفس حاملة + ل أخرى من الذنؤوب . « الاوفى» 
الأتم والاكل . « المنتمى» ‏ المرجع والمصير بعدالموت . « أضحك » 
أفرح ٠‏ « أبكى  »‏ أحزن . « أمات »- في الدنيا . « أحيا » - للبعث 
ال 7 لظف 2 كا الل تي كن تر 
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ل د 2 ل ل 0 آذ ادفقا 
الرحم . « النشأة  »‏ الخلقة الاخرى للبعث بعد الخلة-ة الاولى . 
« اغنى واقنى  »‏ أعطى مالا كغيراً يدوم ويبقى ٠‏ « الشعرى » - 
كر دكن بدو الاهلةه ١‏ اد ررد 6 قوم هود وصا : 
د اظام واطغى  »‏ اكثرظلماً وطفيان . « المتفكة  »‏ قرى قوملوط 
المقلوبة . « فغشاها  »‏ فغطاها . « ]لاء الله  »‏ نعمه . « تعارى » - 
تتشكك . « ازفت الآزفة » قريت القي_امة . « كاشفة » نفس 
تعره )ا ١‏ للدي 6 1مس إن رسكو شد زرا 


« سامدون » لاهون غافلون 3 


الذي - اسم ل ا ال ع افك 


مفعول ثآن لها . 
أن ل > أن تحقفة م الفقلدء رامن )| م الكان لوقك رمد 
لاتزر خبرها . ومحل اجمملة الكبرى الجر على انها يدل من 
ما الموصولة . في دف مودى . أو ان محلها الرفع على انما 
خبر مبعدأ محذوف . كأنه قيل : مافي صحنهها ؟ فقيل هو 
ان لك 
نان ل اتات 1 ف 0 )لفان ) كا ) يه كن 
الثقفلة وما ممدريه ١‏ إى ل ل إلا فكه : وجو زو كوري) 
موصولة. أي إلا الذي سعى بة وقعله ٠‏ 
( المزاء الاوفى ) المزاء مصدر مبين للنو ع . وجوزوا كونه 
اك 





مفعولا به . عمعنى ا جزى به. وحينئد يكون الفعل في حك المتعدي. 
الى ثلاثة مفاعيل . وبعضهم يحعل ( الإزاء ) منصوياً يتزع الحافظ . 


يرى الامخشري والرماني . وججاعة : ان كلة ( كاشفة ) يحعمل. 
أن ككرن لقدر] مكل كلد لات 7 


)١(‏ الكشاف سورة ( النجم ) ص 4١5‏ . وكذلك ذ كرت في تفسير روح للعاني 
فى الجزء السايم والعشر ين ص 71 . انتمى . 
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امعان 


أي افرأيت الذي تولى » واعطى قليلًا واكدى » اعنده علم 


ليذ وروع ة ايها با في مف مومى > وابراهيم الذي وفى» 


ألا تزر وازرة وزر اخرى > وان ليس للانسان إلا ها سعى » وان 
سعيه سوف يرى > ثم يجزاه الإزاء الاوفى . 

اق 5 اوليك الذي تولى واعرض عن اتباع الأق » وزاغ عن 
الامان واعطى قليلًا من امال ثم امعنع بعد ذلك عن العطاء . 

روى ان الوليد بن المغيرة كان قد اتبع رسو لال مَكية فعير”ه 
تن و فلل 0 ل لك إن 0 2ت إل انض ك رال عاد 
قومك . على ان تعطينى شيئاً من الال » فقبل الوليد ذلك واعطاه 
عض ما كان 1-0 ثم خل ومنعه ماله . فنزلت هذه ابت تذمه 
لرجوعه عن اق وخلفه الوعد . فيقول سبحانه وتءاللى هل ذزل على 
هذا الانسان الذي اعرض عن الأق قران من عالم الغيب يخبره ان 
ما صنعه حق 9... ثم ال ينبأ ما في مف مودى الذي وفى ما عليه ؟ 
الى يعلم ما حاء في تلك الصحف ( لا تزر وازرة وزر اخرى ) . وانه 
ليس للانسان إلا ما سعى » وان سعيه س_وف يرى يوم القيامة ثم 
يجزاه المزاء العام . وان الى ريك نهاية الخلق ومنعباهم . 

لما * ا 

وان عر اتيك رابك > زازه عر اكات 209 ) > وآنه 
خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى) ٠.‏ 

اي ال يعلم ان الله هو الذي خلق قوة الضحك وقوة البكاء » 
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فاضحك الذين وهبهم السعادة في الدارين » وابكى الذين حرمهم من. 
السعادتين ؟ 

وانه هو الذي خاق الموت والمياة فيميت من يشاء ويخاق 
من يشاء » وانه هو الذي خلقالزوجين الذ كر والانثى من الانسان 
اللو ان ٠‏ خلته| من نطفة اذا قنى وتدفق في الرحم لايفرق فيها 
بن الذاكر و الانفى ” 

ألما لما ألما 

عات عليه انقاة تعر © رلته صن افع رر انس 3 واه ضر 
رب الشعرى > وانه اهلك عاداً الاولى » وود فا ابقى » وقوم نوح 
من قبل انهم كانوا اظل واطغى > والمؤتفكة اهوى فغشاها ماغثى» 
فبأي آلاء ربك تتارى 5. 

أي هو وحده عليه الاحياء بعد الاماتة . وانه وحده الذي. 
اغنى بالمال والمنقولات > واقنى بالعقارات الكابعة . وانه هو رب 


الشعرى التي كان الناس في اللاهلية يتخذونها ريا . وفي ذلك اشارة. 


الى نفى تأثيرها . وانه هو الذي اهلك الق_دماء من القبائل و الامم 


كقوم عاد وقوم هود ثم قوم نوح الذين كانوا اظلم واطنى من 
ال كدلك اهلك او تفكة . وهي قرى قوم لوط . سميت 
بذلك لانها إثعفكت بأهلها أي انقلبت بهم . ومنه الافك لاندقاب 
اق فنناها كن كول العذاب ما غشاها . فبأي يخلوقات ريك أيها 
الانسان تتشكك وتجحد وتعكر قدرة الله تعالى ؟. 

( هذا نذير من النذر الاولى » أزفت الآزفة » لس لها من. 
دون الله كاشفة » أفن هذا الأديث تعجبون » واضحكون ول 


عات 





تتبكون »> وانتم سامدون » فاسجدوا لله واعبدوا ) . 

لتخا ال لات الكريم رك أنه لساك العظيم ٠ي‏ انه 
هو نذير من جنس النذر الاولى التي كانت تنزل على الامم السايقة . 
فا لكم لا تؤمنون » ولا تعمظون ها حل بغي رك 

أزفت الآزفة وقربت القيامة » ليس لما من دون الله نفس 
كاشفة تكشفها وتزيلها عنكم . بل الام كله لله سبانه وتءالى أفن 


هذا الع إن ١د‏ (إر سول يفون الكار] » ولمتتكرن (20 1007© 


ولا تبكون ؟ والبكاء والخشوع حقعليكي”' . ثم فوق ذلك انتم 


س_امدون وشانخون مبرطمون ولاهون لاءب ون ؟ فاسجدوا لله 
-واعيدوا ولا تعبدوا غير الله ٠‏ 

قال صاحب الكشاف عن رسول الله مَكَه ( من قرأ سورة 
.والنجم اعطاه الله عشر حسنات يعدد من ص_دق بمحمد وجحد به 
بك وول : اند زوق طن شرل الله مكب انه لم ير ضاحكاً يعد 
ل 


. 4١9 سورة والنجم ص‎ )١( 





الَانَالسَان 
الفصّلللاول 
تواطقفةق 
السنة النبؤ بق 
هي الاصل الثاني من اصول التشريع الاسلامي . والسنة لغة 
الطريقة المسلو كة, وفسرها بعضهم بالطريقة المعتادة » سواء كانت 
ع له انر للدت إل ريك 6 سر تس حسنة وله 
اجرها واجر من تمل لها الى يوم القيامة » ومن سن" ”سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة . 
وتطلق السنة في عرف الفقهاء على ما لس بواجب (المطلو ف 
قعله إن ”طالب على وجه المتم فهو واجب وان طالب لاعلى وجه الحتم 
فهو سنة . وقد يطلقها بعض الفةهاء على ما واظب على فعله الرسول 
مع ترك ما ترك يلا عذر . 
وأما السنة في عرف الحدثين وجه_ور اهل الشرع نمي كل 


ما صدر عن الرسول وَكيةِ من قول او فءل او تقرير » سواء اصدر 


عنهة باعتياره رسولا أم باعتباره تمان من الشر : 


اما في اصطلاح الاصوليين فهي: م صدر عنة من قول او فعل 
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او تقرير» من حيك ننه ديلا على الاحكام ومن ] من مصادر 


7 
الددر يع. 
* +« 3 


حجية السنة ووجوب اتباعها 


اججع المسامون على ان سنة رسول الله مَكيّةِ مصدر من مصادر 
التشريع بعد القرآن الكر بم فبي اما مبينة له او مسكدلة لما جاء به 
من لش ربع الاحكام » وان ما ورد بها من احكام يجب اتباعه 
والعمل به متى ثبت وروده وصح نق له > والدليل على ذلك من 
عدة وجوه . 

الاول : ان الله سبحانه وتءالى امر الرسول بالتبليغ » فقال : 
( يا ايها الرسول بلدّغ' ما انزل اليك من ربك وإن لم تفعل فا يذغت 
رسالته > والله يعصمك من الناس 0 وقال ( وانزنا اليك الد كر 
لعيين للناس ما تنزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) ”'' فقى امر سبحانه 
وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ان يبلغ الرسالة ويدينها للناس ٠‏ 
وما دام التبليغ بأمر من الله فانه تجب طاعته فيا بلغ وما بين إذ 
لا فائدة في تبليغه وتبيينه اذالم يجب اتباعه ٠‏ 

الثافي : ان الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين اتباع امر 
ول زر انه ساد م | هنال كال روم ك 301 
ولا مؤمنة اذا قضي الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرمم 


. سورة للائدة الاية إلا‎ )١( 
. 46 (؟) سورة النحل الاية‎ 





ومن بعص ال ورسوله فقد عل علد مبيناً 1 : 3 انه 
سبحانه وتعالى جعل اتباع الرسول وسيلة للرحمة والمغفرة » ( قل ان" 
كم تحدون الل فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذؤبكم والله 


غفور رحيم دول تال (وما ]ةكم امول تدر واي نماك 
عنه فانتهوا واتقوا الله » ان الله شديد العقاب )"© . 

الثالث : ان رسول الله مِكلبيةِ بين م اد القرآآن فيا اج له من 
الفر انْضُ والاحكام مثل : الصلاة » والصيام ‏ والزكاة » والمج » 
إذ لا سبيل الى أدائها بصفتها العامة إلا باتباع السنة التي بينت أوقاتها 
وشروطها. فق د صلى عليه الصلاة والسلام وقال : (صلوا كا 
رأيعموني أصلي ) وحج وقال : ( خذوا عني مناسككم ) . وحيائذ 
فأداء الفرائُض القرآنية الحملة يستلزم اقباعالسنن التي وردت ببيانها 
ويلزم من ذلك اتباع كل سنة تشريعية صدرت عن الرسول المعصوم 
متتى وردت الينا بالطرق الموثوق بصحتها ٠‏ 

الرابع : ان الصحاية أجعوا في حياة الرسول وبعد وفاته على 
التزام العمل بسنعه ووجوب اطاعته فيا قضى به وافتى فيه مما ليس 
في كتاب الله تعالي وكانوا يرجعون الى السنة يبحثون فيها عن الحم 
الذي يريدون الوصول اليه اذالم يجدوه في القرآن الكري . يدلك 
على هذا حديث معاذ الذي اعتبر دستوراً للقضاء و الافتاء والاجتهاد. 

فقد روى ان رسول الله مكب سأل معاذاً حين ولاه القضاء 

)١(‏ سورة الاحزاب الاية بوك 


(؟) سورة آل عمران الاية ,”ا. 
(؟) سورة الحعر الاية م 





باليمن ) فقال : كيف تقضي اذا عرض لك قطباء ؟ قال معاذ رضي الله 


عه اقفى يكتاب لذ فاك َس 1 فبسنة وك الك > نان " أجد 


اجتعهد رأيي ) . و كذلك كان صعابة رسول الله رضوان الله عليهم 
حين ينشدون حكم حادثة ترفع اليهم فيبحثون عن حكمها في 
كتاب الله تعالى أولا » فان لم يحدوا لها حكماً فيه رجعوا الى سنته 
عليه افضل الصلاة والسلام . فان وجدوا المكم فيها تمسكوا بها 
ول يعدلوا عنها ولم يسوغوا لانفسهم اجتهاداً ولا بحثا في غيرها ٠‏ 
فالسنة هي المرجع الثاني لمءرفة الاحكام واستنباطها بعد كتاب الله 
الكريم الذي هو المرجع الاول . مسعدلين على ذلك يأمور منها : 

أولا : ان القرآن الكريم مقطوع به من حيث ثبوأته ونقله 
الينا بطريق قطعي لاشك فيه هو طريق التواتر . والسنة لبست 
كذلك فانها ظنية من حيث ثبوتها ونقلها » إلا في المتواتر منها وهو 
قليل » ثم انالقطع فيها اما يصح في اجلة لا في العفصيل . أما الكعاب 
فقطوع به جلة وتفصيلًا والمقطوع به مقدم على المظنون فازم من 
ذلك تقديم الكتاب على السنة . 

أنياً : مادل على ذلك من الاخبار والآ ثآر فالرسولصاوات الله 
وسلامه عليه كان في لادان ادك فقي أو سثل عن حادثة اتبع 
> ,ا الت إن وما كان رسن حك) ا ار 2 روسن 
اليه يق رآ ن . وعلى هذا درج أكابه 'فأبو بكر الصديق في خلافته 
كان اذا وردت عليه الخصومة نظر في كتا ب الله فان وجد فيه ما 
يقغي به قفى » وان لم يحد في الكتاب قغى بسنة الني > فان أعياه 
كاك رالا المسلمين > فقال اثافي كذا و كذا فهل علم تم ان رسول الله 
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قضى في ذلك الا'عى بقضاء ؟. فرما اجعمع عليهالنفر كلهم يذ كرون 
دن سول 1ن 8 لق مقي رك و الك رن لالقتسال تيا مره 
0 

ا ال و ل ون لكل الارات القرائلة 
فهي المرجع الثافي يعد القرآن الكريم . 

والسنة بالنسبة للاحكام الشرعية المستقاة منم_| لا تعدو 

ثلاثة أوجه : 

الاول : سنة” ش رتعت ما شرع الله في كتابهالكر> فتسكون 
سنة مقررة لا حاء به من الاحكام داعية الى اتباعها وتنفيذها م اذا 


ورد في السنة ثيء عن أصداب الفروض المبينة في القرآن أو ورد فيها 


0 بأداء الزكاة أوالمج 11 بأداء الاماناتو الوفاء بالعقود » وى 


عن اافواحش وقول الزور وقعل النفس إلا بالحق . 

الثاني : سنة” بينت ما شرعه الله في القرآن بتوضيح مله 
وخصيص عامه وتقييد مطلقه وتعيين المراد من نص محمعمل لمعنيين 
أو اكثر فتشلكون سنة “مفسرة للكتاب . فالله سبحانه وتعالى فرض 
علينا في القرآ نالصلاة و الزكاة والصيام والحج ولكنه لم يبين كيف 
نؤديها ولاما يجب لها من اركان وشروط خاءت السنة مبينة في 
الصلاة عدد الفرانْضُ ووقت كل صلاة وع_دد ر كماتها واركانها 
وشروطها ما ببنت في الزكاة مقدار النصاب والاموال لل و 2 
ومقدار ما يجب اخراجه من كل نوع ومثل ذلك في الصوم وااحج 
ومن أمثلة هذا النو ع من السنة عدم جواز الوصية للوارث إلا 
باجازة الورثة وتحديد نصاب السرقة لوجوب القطع 1 


ك0 





وما لاشك فيه ان للرسول أن يبين مراد الله فها شرعه من 
الاحكام القرآنية فان الله منحه سلطة البيان والعفسير غير ان بيانه 
هذا لايكون إلا بالهام ووحي إلمي لا" نه لا مجال لاجتهاد العقل فيه 
فالرسول إذا بين لا أوخصص عاماً أوقيد مطلقاً أو عين المراد من 
نص محتمل فعن الله بين أو خصص أو عين وقد قالااشافمي كل 
ماحكم به رسو ل الله مكدب فهو مما فهمه من القرآن . 

الشالك © سه د هك اكافما زائدة سك 2 )) الق] فق 
اتفق من يعقد بة من أهل العل على ان السنة قد تسعقل بتشريع 
الاحكام وانبا كالقرآن في تحليل الملال وتحريم ارام وفرض 
المقوق الترررلف الجدة السدس وتحري لوم الجر الاهلية وتحريم 
كل ذي ناب من السباع كالذئب والفهد والنمر وكل ذي مخلب من 
الطير كالصقر وا لمدأة وكاث_تراط الشهود اصحة عقد الزواج 


و كتحريم المع بين المرأة وعمعها وبينها وين خالعها وتحريها بارضاع 


ما يح رم من الست و ري التوارث بين المسل وعخالفه في الدين ٠‏ 
فك انان ل ا لكر رك 2 الس لس اله 
التشريع قال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) النساء ٠م‏ 
وذل دكا آناكمالرسول كدو وما نها كم عنه فانتهوا ) ادر م 
فهذه النصوص صريحة في ان للرسول أمراً ونهياً فبعض هذه الاوامر 
والنواهي صدر من الرسول بوحي وإلهمام إلهي وبعضها صدر 
باجتهاده الذي كفل الله سبحانه وه_الى سداده وصوابه » لاثنه اذا 


فرضص وقوعخطأ فيه فان الله عر وجل لايقره عليه ٠.‏ على اناجتهاده 





عليه الصلاة والسلام مسعمد من آيات القرآن الكريم وروحه 
التشربعية العامة . 
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الحريث 
لقد تبين من خذوى ما تقدم ان تعريف الحديث كالآ في : 
الحديث لغة : الخبر أي خب ركان . 
ادر اعطلذنا ‏ ها عاء عن الني كلاد من قول أو 
فمل أو تقرير ٠‏ 
وقيل بين المديث لغة والمديث اصطلاحاً .وم وخصوص 
ل فك ل 2 رلك د الخدثا. 


الفرق نين المخحيت والسنة 


عامنا ان الحمديث ما نقل عن رسو لال مكل من قول أو فعل 
ارال كا د11 0 ]ننا؟ 

أما السنة : فانها تطلق على معني الواق ع العمل منذ عصر 
الرسالة إلى إخر عهد الصحاية ٠‏ 

ورعا نقل - حديث - والعمل المأثر في عهد رسول الله لي 
على خلافه . لخينئذ يقال : في المديث كذا » والسنة على كذا . 





المصلالثافن 
اتدوين لخديف 


مغى عهد رسو الله وَكَةٌ ول ' تداو"ن فيه أحاديثه وسنعه كا 
ثدوان القرآن إلا ما ورد من كتاية بعض الصحابة فقد روى أحمد في 
مسنده عن عبد الله بن عر قال كنت اكتب كل ثى. أسمه من 
رسول الله مكاي أريد حفظه > فنهعني قريش > فقالوا 0 
اس ثىء لسمعه من رسول الله 07 ورسولالله بشر يعكلم في الغضب 
والكاانا 3 عن الكتابة فذ كرت ذلك لرسو لالش مَك فقال : 


كك فو الذي نفسي بيده ماخرج مني | لا حق : 
وكذلك روى ان سيدنا عمر بن المطلاب أراد ان 0 
أحاديث الرسول ثم لم يلبث ان رغب عن الكتاية لثلا يبس كعاب 


اقرف فنا دفر أت هذا الحوف والتردد قد زال فى نهاية الماثة 


الاولى من الحجرة ففي الموطأ من رواية تمد بن امسن أن عمر بن 
دا ا الى الثقاة ان انظروا الى حديث رسول الله مكب 
فاجعوه وا كتبوه فافي خفت دروس العل وذهاب العاماء . 
ولقد امتاز في هذا العصر بكتاية المديث أو بكر بن مد بن 
عمرو بن حزم وتمد بن مس بن شهاب ال ثري . ولكن لم يصل 
الينا ثيء عن جمع هذين المالمين المليلين . 
ركام 





كانطلاب حديث رسو لان وكير يقطعو ن الفيافي و يجوبون الامصار 
ويلاقون المتاعب المضنية من قلة الزاد وبعد السفر ومشقة الطريق 
في طلب المديث غير مبالين بما يعترضهم من عناء وفقر وعذاب ٠.‏ 
روى عن ألي ار تن لك الف 1 دن كام الله فل أجد 
افك فميدا عا" |الأومال نري قاد لراك العم )"م 


وهذاحابر بن عبد الله يلغه حديث عن رجل من أصنات رسو ل الله 


صلى الله عام فابعاع بعيراً فشد عليه رحله 3 سار 0 


5 0 
قدم الشام ٠.‏ 

وكان مسروق وأبو سعيد يرحلان في حرف حتى يجداه ٠‏ 

وقال الشععي : (لو أن رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى 
اليمن ليسمع كلة ك ا ا )77 

وقد جاء في كتاب ضحى الاسلام ان المحدثين كانوا انشط 
الناس لرحيل » وأصبرهم على عناء . ذلك ان الصحابة عند الفح 
تفرقوا ف الامضار * فنهم من سكن ةا رس »> ومنهم من سكن 
العراق » ومنهم من سكن الشام والمغرب : 

وكان كل هؤٌلاء يحملون حديئاً عن رول الله ولي 3 ل 
عنهم التابيعون ومن بعدهم فككان 0 0 مسر طائفة من الحديث 

03( برك الغاء موضم باتهى اليمن يضرب به للثل فى البمد . 


(؟) كتاب جامم بيان العلم 5 
(ع) جام يبان العم 6ه ٠‏ 
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لا تغرف في الامصار الاخرى . فجد العاماء في الرحلة يأخذون 
الاحاديث عن أهلها » ويجمعون ما تفرق منها . و كان باعثهم الديني 
يذال كل عقبة » ويسهل كل مشقة ‏ فش لا - يحيى بن يحيى الليثي 
الاندلي رحل الى المشرق وهو ابن مان وعشرين سنة فسمع من 
كك دامرلا في المدينة » ورحل الى مكة فسمع من سفيان 
ابن عيينة » ورحل الى مصر ؤسمع من الليث بن سعد » وعبد الله بن 
وهب» وعبدالرجن بنالقاسم””' » ومسلم بن الحجاج صاحب الصحيح 
وكان بنيسابور ومات بها" . 

وأما البخاري صاحب الصحيح فق-د رحل في طلب الحديث 
الى احكثر محدثني الامصار و كتب بخر اسان و المبال ومدن العراق 
والحجاز والشام ومصر وقدم بغداد و اجتمع اليه أهلها . 

ثم يعقب صاحب ضحى الاسلام يقوله : 

( هكذا كانت المملكة الاسلامية فى انتقال العلماء من مكان 


ال كن اي رقعة شطرنج وهم بيادقها » فترى العالم منهم في 


المثرق فاذا هو بالانداس اذا هو في العراق > وفيا هو في العراقاذا 
هو عصر والشام 6 لابعوقهم فقر » ولايفت ف عز مهم صعوية الطريق 
واخطاره » سواء عايهم الصحراء وحرها > والبحار وأمواجها 3 
تغلعل في نفوسهم اعتقاد ان طلبالعلم جهاد . فن مات في سبيله مات 
شهدا ٠‏ هذا إلى ان العلم عند كثير منهم أصبح مقصداً لا وسيلة » 
يقصد إذاته » ويرغب فيه الزته » سواء انعج غنى أو فقرأ » وحياة 

.مم1١ ابن خلدكان ؟5/‎ )١( 

(0) ابن خلكان /1١‏ 5ع5. 

علد 





نامر ذل ار ع و ن الشا ‏ هم لتر اواسل كنك 
شهوتك للأدب ؟ قال : اسمع للحرف منه فتود أعضافي ان لما أساعاً 
تتنعم مثل ما تنعمت الآذان . قيل : و كيف طلبك له ؟ قال : طلب 
المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره . قيل : و كيف حرصك عليه ؟ 
قال : حرص الجوع الممنوع على بلوغ لذته في المال”" . 


وهذا 3 الامام أحجد بن حنبل يعد ات عدا لديف عن ا محدثين 


في بغداد عل يأن احدثين في عصره كانوا معفرقين بالامصار ذاتجه الى 


الرحلة سنة 167 ه فرحل الى البصرة ثم الى المجاز وفيها كان أول 
لقاء له بشيخه الشافعي رضي الله عنه . ثم رحل الى الكوفة ثم ا ىاليمن 
حتى أصايه الممد الشديد » فقد نفدت نفقاته . وكان بو جر نفسه 
للجالين بقليل من الال 5 كان يتولى بعض أءال النسيج لينفق على 
نفسه من عرق جبينه . وكان في تبته بعض الاغنياء الذين حاولوا 
أن يقرضوه فلم يقبل » لانه لابريد أن يكون لاأحد عليه فضل الا 
فضل العلم والعايي . 
طاف الامام أحمد الاقاليم الاسلامية طالباً للحديث لايسعكثر 
اللككر من الح تشمل حقات اككه عل طررة 2 وفك راه عض 
عارفيه وهو يعلم كثرة ما رواه من المديث وحفظه و كعبه فقال له : 
عرة الى الكوفة زوع ء ال العرء وم إلى المجار ومرة الىالسن” 
الى متعى 9 فقال أحمد رضي الله عنه ( مع الحبرة الى المقبرة ) . 
وهذا أبو عسى مد بن عسى الترمذي رحل من قريعه بوغ الى 
(1) لاعن منسم الادباء 1/ 5لا ء 
)١(‏ الجلد الاول من تراث الانسانية ص ١85‏ للشيخ هل ابو زهرة . 
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مديدة ترمذ طلباً لماع المديث من افواه اكابر ا حدثين فطاف. 
خراسان ورحل الىالعراق » و الىالمجاز حعى صار أحد أكّة المديثك 
وشبد له كثير من العلماء ٠‏ 

قال ابن عماد الحنبلي في شذرات الذهب ( كان الترمذي مبرز 
على الاقران آية في المفظ والاتقان ) ٠‏ 

ومن أحسن كتبه كتايه المامع الكبير الذي نفع الله به 


1 


المسلكان 3 ذحر بر وكلانفي تاريخ الاأدب العربي ل من عشرين 


شرحاً ويختصراً لكتابه ( الثمائل النبوية )”'' وقالفي حقه انه كتاب 


)١(‏ تاريخ الادب العربي ج م ص ١94‏ ابروكلان ترج ة المرحوم الدككتور 
عبد الحليم النجار . 


كاده 





كم ١ ١‏ .2 
دور الحديث الشويف والقاب المحدرثين 
سن الد كور صبحي الصا في كعابه علوم الحديث 


ومصطاحاته”" ان أول دارللحديث انشثت في القرن السادس الهجري 
تحقيقاً ارغبة نورالدين مود بن لي سعيد زذي الذي خلد اسعه بانشاء 
المدرسة النورية في دمشق » و كان بن عسا كر صاحب تاريخ دمشق 
من شيوخ هذه المدرسة نوفي سنة ( ١ه‏ ) ه. . وبعد عشرا تالسنين 
قامت في القاهىة دارللحديث بأمر الملك الابوبي الكامل ناص رالدين» 
وقد تم تأسيسها سنة 5ه . وكان أول أسعاذ فيها هو الحافظ 
عمر بن الحسن المشهور ابن دحية . وهو انداسي بلسي توفي بالقاهرة 
سنة 8# هاء. له كتان ( العنوير في مولد السراج المنير ) . 

وبعد أربع ات 00 1س لد سدة لكاماة لكات 3 
نكري اضرف ا وي قر نكا ررك لف د للم فار 
تق الى لعن بن 112 كان الككردي الخ روزي للق ور ال 


الصلاح نوفني سنة 14#" ها. 


ولقد قامت دور أخرى للحديث . ولكن ل 3 ذاك شأن 


. 78 كتاب علوم الحديث ص‎ )١( 
م‎ 





عظيم 6 و تنك لشفى ا الورعين من طلاب الحديث الذين طلوا 
يؤرزون الرحلة رالطرافت بالاقا لم الاسلامية ٠.‏ 

لل الذ كدو ر الصالحي قصر دورالحديث على هذه الدورالتي 
ذكرها لاأن لها صفة رسعية وموارد وانظمة خاصة بها و إلا فهناك 
دور أخرى لم يتعرض لذكرها » نشأت منذ نشأ الاسلام . ففي مكة 
مثلًا ظل العلاء يتدارسون الحديث طبقة عن طبقة . فقد اشعهر من 
القابعين من علماء كك ع هد بن جبر وعطاء دن دباح وغيرها . 


وحاءت بعدهم طبقة اخرى اشمهر منها عمر بن دينار 3 ركان ثقة 


ثما الك الحدريف 0 كان يفتي الناس بمكة 5 فكان فقيهاً ردنا 


وقد توفى سنة 1١5‏ ه وخلفه في افعاء الئاس في مكة عبدالل بن أبي 
نيح توفى سنة 189 ه. وجاءت بعد هذه الطبقة طبقة أخرى ٠‏ 
وه_ذه هي التي عاشت في العصر العباسي وأشهرهم عبد الملك بن 
عبدالعزيز ين جريج . كان كثير الحديث جداً و 01 علماً من أعلام 
ريه كك 

واشتهر من الطبقة التى تليه سفيان بن عيينه الذي كان كوفي 
الأعمل 6 ثم انعقل الى مكة ويها مات سنة ١54‏ ه. وقد أخذ عن ه 
الشافمي وأحمد بن حنبل وتمد بن اسحاق وغيرهم . وفيه قال 
الشافمي : ( لولا مالك وابن عيينه لذهب علم الحجاز ) . 

م المدية واس رك ملا تيا ونبغفيها ربيعة ة الرأي 6كاك 
فقيه أهل المدينة . و كان بحاس في المسجد وحوله أشراف المدينة 
بأخذون عنه . وأشهر تلاميذه مالك بن أنس . وقد قال فيه مالك : 
لقد ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة ٠‏ توفى سنة 1ه . وعلى 


-١48- 





اك حال كانت مدو تا الحجاز في كك والمدينة من ك0 المصادد 
وخاصة فيا يتعاق بالحديث > وما ينبنى عليه من فقه . 
وهناك مدارس قري للحديث الشريف يطول تعدادها ولا 


يسعها منهاج الدراسة المطلوب اتجازه منا في هذه السنة . 


اله ات المحدثين 


كان أهل الحديث عنحون القاباً علمية الذين ينبغون في علم 
الحديث . و كانت تلك الالقاب في غاية الدقة » يسبغونها عليهم 
كشهادات تقدير » تعطى لحم من الل ة ومن الجتمع الاسلامي » 
فن هذه الالقاب : 

المسند : وهو من يروي الحديث بأسناده سواء أ كان عنده 
علم بمعناه ام لم يكن له إلا مجرد الرواية في دقة وحرص . 

لدت 2 عر عل قانا مت اليه م برف الامائل 
والعلل و امعاء الر جال © ويحفظ الكثير فن فنون الحدرف . 

الحافظ : وهو أعلىالدرجأ تالعلمية » لانه يشترط انيكون 
انا بشيوخه » وشيوخ ا بالسنة » 
بصيراً بطرقه| » قوي الحفظ كثيره » حاد التميديز بين الصحبيح من 
الحديث وغير الصحيح . 

يقول نقاد الحديث : ان الذين يجوز تسميعهم بالحفاظ قليلون 
في كل زمان و مكان لما يشترط لحم من نادرالصفات وسعة العله”"» 

)١(‏ الجلد الخامس من ترات الانسانية ص 5٠97‏ لا عن الجامم لاخلاق 


الراوي 8 / 5ها ٠‏ 
: -4 ل 





:المصّرارايع 
ان علم الحديث رواية يقوم على النقل المحرر الدقيق لكل 
ما أضيف الى الني وَكيِّ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة . 
ولكل ما أضيف من ذلك الي الصحابة والعايعين على الرأي 
0 ٠وموضوع‏ هذا العلم هوذات الي جك هن حيث أقواله 


وأفعاله وتقريراته وصفاته . 


م ذائلة هذا العلم في : معرفة م لك عن الني مكل من 


أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته كما ببنا أعلاه ٠.‏ وغايته : الفوز 
بسعادة الدارين > دار الدنيا ودار الآخرة ٠‏ 

أما فضل هذا العل فانه من أشرف العلوم بعد القرآن الكريم 
لانه عل تبىعليه قواعدالاحكام » وبه تفصل ملات آيا تالكتاب 
الحكيم . وبه آعرف كيفية الاقتداء بالني مَكيّةِ في اقواله وأفماله 
وتقريراته . لقوله صلى الله عليه وسلٍ : ( العلل ثلاثة » آيات محكمة » 
وسنة قا ّة » وفريضة عادلة » وما سوى ذلك فهو فضل ) ٠‏ 

واضعه : مد بن شهاب بن مسل بن عبد الله الزهري المدوفى 


) ثقلا عن كناب للنهلالحديث ( ه"‎ ١٠١٠ كتاب علوم الحديث ومصطلحه ص‎ )١( 
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سحة مائة ين وعشرين ار من الخليفة الاموي يمر بن عبدالعزيز 


رف شنة ر ١‏ ) حرف شان ال ا ا 


روات ف بي لصحا 


حمل الصحاية علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاجيال 
من بعده ورا يغيب عن بعضهم بعض الاحاديث فيحفظه الآخرون » 
فأحاديث رسولالله صلى الله عليه وسلم اذا غابت عنالبعض لاتغيب 
عن الككل ؟ 

ولقد قرر الشافعي رضي الله عنه في رسالعه ا نأحاديث الاحاد 
قد تغيب عن بعض الصحابة ولا تغيب عن كلهم . 

وقدكان منهم من يعمل بالحديث وان " يروه بالنقل ٠‏ و هنهم من 
كان يحدث عن رسول الله صلى الله علية وسلم . ومنه م كان من يحفظ 
الحديث ويحماط له » فلا يقوله خشية أن يلس عليه المعنى أو يخطىء 
في النقل . ويخثى أن ينطبق عليه قول الني صلى الله عليه وسلم (من 
عر ماد لو من من انار 7 

زوق الذهبي عن إلي عمر الشيباني م أجلس الى امن 
مسعود حولا لايقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ذاذا قال : 
قال رسولالله صلى الله عليه وسلم استقلته الرعدة ٠‏ 

وهذا يدل على أن اولك العاية من الصحاية كانوا ينفذون 
الاحكام التي جاء بها النبيصبى الله عليه وسلم من غير أن يقولوا : قال 


امول خف إن بقذرا فى الاك 


. عن كتاب خطي للاستاذكال الدين الطائمي مدرس الحضرة القادرية‎ )١( 
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ويجوار اولك الذين كانوا لايتحدثون بالقول كان منالصحاية 
من اكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن هدًا 
الفر بق أو سعيد الخدري وأو هريرة وغيرهم رضى الله 000 : 

روى الخاري فى صلل ان أبا هريرة رضي الله عنه قال : 
ان اناس يقولوث ١‏ كثر ابو هر راء كن لحرت . ولول |انتاك ف اكات 
الله تعالى ما حدثت حديثاً . ثم يعاو : 

( ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والمهدى من بعد 
ما بيناه للناس في الكتاب او لك ياعنهم الله ويلعنهم اللاعنون > إلا 


22 


الذينتابو او اصلحواوبينوا فاوائك أتوب عليهم وأنا العوابالرحيم) 


وفي امل أن عصر الصحابة رضي الله عنهم كان عصر العلم 
الابوي نقله كان رسولالله صلى الله عليه وسلم يطريقين : 

أولما : نقل نصوص الاحاديث وافعال الرسول صلى الله عليه 
وسلم وتقريراته . 

نانيهها : نقل علم الرسول صلىالله عليه وسلم بطريق الافعاء 
والقضاء والعمل . وذلك ما كان عليه كبار الصحاية الذين كانوا من 
أهل الحل والعقد» كالخلفاء الراشدين » و كعبدالله بن عباس » وزيد 


ابن رأنت 6 وغيرهم كن كار عاما ٠‏ الصحاية رضى الله عنهم . 


. 1 كتاب للنتخب من السنة للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ص‎ )١( 
. ١4 (؟) كتاب للنتخب من السنة للمجلس الأعلى اشؤون الاسلامية ص‎ 
)150١ ( (؟) سورة البقرة الاية‎ 
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الىواية في عهد التابعين 

جاء بعد عصر الصحاية التابءونالذين اتبعوهم باحسان . وكان 
منهم من التزم بعض الصحابة وتتامذ عليه ونقل عنه ٠‏ 

وكان لكل مدينة من مدن الاسلام حظ من علا الصحاية. 
فكان بمكة من الصحاية الارث بن هشام » وصفوان بن أمية » 
وعبدالله بن صفوان » و وى اليه-ا عبدالله بن عباس ترجان القرآآن 
كا سعاه اين مسعود رضي الله عنهها ٠‏ 

وكان بالكوفة عبدالله بن مسعود واو موسي الاشعري 
وعلى بن أبي طالب كرام الله وجهه. وخباب بن الارت » وسامان 
اردع » وحذيفة بن الوان . وكان بالبصرة من اعلام الصحابة أنس 
ابن مالك » وعمر ان بنحصين و ابو بكرة بن عبيد » وغيرهم كثير . 

وكان بدمشق مء_اوية بن الي سفيان وعمرو بن العاص » 
وعبد الله بن عمر وغيرهم ٠‏ 

ل ل ري 201 لكك هن مشاه 
في أيام الفتن التي اثيرت بين المسلمين . 

وقد تخرج على اولئك الصحابة الذين تفرقوا في المدائن 
الاسلامية طائفة كبيرة من التابعين كانوا مصدر الل والعرفان في 
عصرهم > وقد ججعوا احاديث الرسول ولي وفقه احعايه ٠‏ 


وهكذا اخذوا يدونون ما كان محفوظاً في صدورهم وما 


كانوا يسمعونه من الصحاية . واخذ العدوين يزيد شيئاً فشيئا حتى 
دعأ اليه الما و العادل عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه » فقد كتب الى 


اد 





ابي بكر مد بن عمرو بن حزم التابعي يقول له : ( اكتب الي" بما 
يثبت عندك من الحديث عن رسو ل الل مَكَلبّةِ » وبحديث عمر > ذافي 
قد خشيت دروس العلم وذهاب العلاء )”" . ثم كعب الى ولاة 
لسار تلاك 


الىواية بعد عهد التابعين 


جاء ثابعو التايعين فوجدوا الروانات منقولة على السنةالعايعين 
مدونة في ابواب مختلفة من غير ان يجمع في كتاب قائم بذاته . حتى 


جاء الامام مالك رذىالله عنه فأاعذ جمع الحديث ويدونه في كعاية 


الموطأ . قال ابن حجر في مق_دمة ( فتح البساري على شرح يح 
البخاري ) ما نصه : 

اعلم عامني الله واياك > ان ] ثار الذي معي 4 تكن في عصر 
الصحاية و عار تابعيهم مدونة في الموامع ولاعرتبة لاعرين : 

أحدها : انهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك خشية 
أن علط بعض ذلك بالقرآن العظيم . 

ثأنيهما : سعة حفظهم وان اكثرهم كانوا لا يعرفون الكتاية . 
ثم حدث في آخر عصر الع ابعين تدوين الآثار وتبويب الاخبار. 
و كانوا يصنعو نكل باب على حدة الى ان قام كبار أهل الطبقة الثالثة 
فدنوا الاجكام فصنف الامام مالك الموطأ وتوخى فية القوى من 
حديث أهل الحجاز » وخرجه باقوال الصحاية وفعاوى التابعين ومن 
جاء بعدهم . وفي اثناء تدوين مالك لموطئه كان تلاميذ الي حنيفة 

. كتاب للنتخب من السنة للمجاس الأعلى لاشؤون الاسلامية‎ )١( 
0 





«يدونون الروايات التي رويت ع:ه فدون الامام ابو بوسف كعاب 
الكو كا حورة الامام محمد مشل ذلك الكتاب . وكلا الكعايين 
منتقى من أخبار وروايات كثيرة .ل يختر الامامان منها إلا ما ثبعت 
ته على مقاييسهم . وكلاها كان ينقد الحديث نقد الصيرفي الماهصس 
للدراهم يرد زيوفها ويقبل ححيحها . 

فالموطأ كتاب ضخم . ذلك ان مالكا فوق انه فقيه المدينة 
.هو محدثها حتى قال الشافعي تلميذه : ( اذا جاء الحديث ف-الك 
النجماللامع ) . ثم اقتفى اثرهم أعلام درون ؛ دردو| الا 0 عدوا 


عر 2 رت رت الف 


21 مصطلح الحديث 
يطلق العلماء على الحديث دراية اسم ( علم مصطلح الحديث ) 
أو علم أص_ول الحديث . ويريدون به تلك الدراسات التحليلية 
والعاريخية لاتون احاديث الني لبه منذ صدورها عنه ال ىالساعةالتى 
ات م 5-0 ادر لوك كار ايف واارم ك 
وقد عرفه بعضهم فقال : 
هو علم يعرف به احوال الاحاديث النبوية واسانيدها حة 


وعالماة م وعلواً ونزولا» و لياه التحمل والاداء وصفات 


الرجال مما يشنيهم أو يز كيهم بألفاظ مخصوصة . 


وقيل : هو علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث 


)١(‏ تقل باختصار عن كتاب لأنتخب من السنة لمجاس الأعلى للشؤون الاسلامي_ة 
ص(16١).‏ 
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القبول والرد » وقد لوا لهذا العلم عدة مباحث ٠‏ 
البعبُ الرول على الجر ج والتعريل : 
وهو عل بحث في عدالة الراوي وقدرته على تحمل اديث. 
وتمبيزه وضبطه وادائه » واخذه المعنى من الفاظ الديث على الوجه. 
الصحيح ٠‏ أن 6ك روا اللمداك الى © 
المبحث العالى على زرهال الحر يت : 
وهو علم يعرف به رواة الحديث » ه-لى هم من الصحاية أو 
التابعين أو تابعي التابعين . ثم ماهي درجتهم بين رجال الحديث . وهل, 
هؤ لاء الرواة مسندو نفقط . أي انهم يروو نالحديث باسناده . سواء 
اكان عندهم علم به أم ليس هم إلا جرد روايته . أو خانوا من. 
المحدثين : أي انهم بعرفون الاسانيد والعلل واسماء الرجال وعدالتهم, 
وخر هم . 
المبحث الثالت علم تتدف الحرابثُ : 
وهو علم لعرف به الاحاديث التي ظاهرها التافض من حت 
امكان المع بينها أم يعقييد مطلقها أو بتخصيص عامها أو ملهها على 
تمد الحادثة التي قيلت فيها . 


البحبُ الس بسع عل علل الحريتٌ : 


هو علم يبحث فيه عن الاسباب الحفية الغامضة من حيث أنها 
تقدح في صحة ا كرقل منقطع 0 ورفع موقوف ادال 
حديث في حديث > وما شايه ذلك . 
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امبحث الخامسى علم غر بت الحربتُ : 
هو علم يبحث فيه عن بيان ما خفي على كه_ير من الناس 
معرفته من حديث رسول الل يكاب بعد أن تطرق الفساد الى اللسان 
ا 
ا مب الساددسى علو 2 ا حر بت وموس وهر : 
هو علم يبحث فيهعن الاحاديث المتءارضة الي إلا مكن 
«العوفيق بينها من حيث الحكم على بعضها يانه نأسخ وعلى بعضها 
الآخر بأنه منسوخ . فا ثبت تقدمه يقال له : منسوخ وما ثيتتأخره 
يقال له : تأسخ ٠.‏ 
وقد صنف في عام مصطلح الحديث له اولهم 
القاضي ابو عمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل > ثم الحا م أبو 
عبد الله النيسابوري > ثم ابو ذعيم الاصبهاني » ثم جاء بعدهم الخطيب 
ابو بكر البغدادي > فصنف في قوانين الرواية كتاياً سماه ( الكفاية ) 
.وصنف في آداب الرواية ايضاً كتاياً س_اه ( المامع لآداب الشييخ 
-والسامع 0 رشكن| وال الكتاب في هذه الابحاث > وما 


.زالت تعوالى الى يومنا هذا . 


» نقلا عن للنهل الحديث‎ ) ٠١7 ( كتاب علوم الحديث ومصطلحه باختصار ص‎ )١( 
)1١١٠( واحختصر فى علم رجال الام . وكنةا بالتدر يب . والرسالة للستطرفة‎ 
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النصّلالخامس ' 
كتب الحدييث ومراتبها وشروط الىاوي 


لل جاء العصر العباسي تنبه رواة الحديث وحفاظه الى وجوب 

تدوينه» ولو هذى النزعة في امصار خعلفة » وفياوقات متقارية » 
<تى لم اعرف منه فضيلة السبق الى تدوين السنة . ويغلب على الظن. 
ان ذلك امع كان في نهاية النصف الإول من القرن الثاني الهجري 
وأوائل النصف الثاني منه فكان من هؤ لاء بالمدينة محمد بن اسحاق 
وما لكبن انس »وبمكة ابنج ريج وبا لكوفة سفيانالثوري>ويالبصرة 
خادة بن سلمة » وسعيد بن الي عروية » وباليمن معمر بن راشد »> 
وبخراسان عب دالله بن المبارك » وبالشام عب_دال رمن الاوزاعي »> 
وبمصر الليث بن سعد » غير انه لم نصل الينا ما جعوه سوى موطأ 
الامام مالك ووصف” لبعض الجموعات الاخرى » وكلها عرف عنها 
انها م جت الحديث بأقوال الصحابة وفتأوى التايمين . 


ثم جاءت طبقة ثأنية على رأس المائعين رأت ان تفرد حديث 


رداك صلى الله علية وسام عن غيره فألفوا م اعرف بالمسانيدوهي. 


التي “رتبت 'فيها الاحاديث على حسب رواتها من الصحاية را 
مسند الى بكر فيدونون فيه كن ماروى عنه مهيا اخعلفت. 
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الموضوعات ثم يذ كرون بعده الصحابة واحداً بعد واحد على هذا 
التحو > وللاجاء أجد بن <ذيل بعدهم نج نجهم > واذلك سمي كتايه 
الجامع للحديث مسند أجد » وهذا هو الذي وصل الينا من هذه 
الشارية ” 

3 جاءت الطبقة الثالثة في القرن الغالث الهجري الذي نشطت 


فيه ح ركة امع والنقد وتمييز الصحيح من الضعيف وتعديل الرجال 


وتجريهم > فألفنت أهم تقب اديت » ووضها اتيت اكب 


المؤلفة بعدها » وعليها نت“ واعتمدت . وفي طليعة هذه الطبقة كم 

ا ” 

٠. ه؟4١ مستد الامام امد بن حنبل المتوفى سنة‎ - ١ 

؟ - الامام ابو عبد الله ين اسماعيل البخاري الماوفى سنة ١ه‏ 
مؤلف اللامع الصحيح ٠‏ 

م - الامام مسلم بن الحجاج النسابوري المتوفى سنة 57١‏ ه مو لف 
صحيح مسلم . ويمتبر كتاياه| أصح كتب الحديث ٠‏ 

- سنن بن ماجه لابي عبدالله مد بن يزيد القزويني المعروف بابن 
ماجه المتوفى سنة */ااه . :. 

ه - سئن أل داود سليان بن الاشعث السجستاني المدوفى سنة 700 ٠‏ 

5 جامع الترمذي لاني عسي د بن عيسئ الترمذي المتوفى 
سنة ."اهم . 

وهذه الكتب هي المعروفة في لسان اهل الحديث بالكتب 
السعة » وقد عدت أصح كت بالحديث > وحازت عند المسلمين درجة 


دقككء 





عظيمة في الثقة والاءتبار والقبول . ولاسها كعاب البخاري ومسا 
ومسكلك الامام أحمد بن حنيل ٠‏ 


شروط الىاوي 
يشترط في الراوي ان يكون بالغاً مسلماً عدلا حين الاداء 
لاحين 00 ورجحان ضبطه على غفاعه'" . 
الرول البلوغ : 
فلا تقبل الرواية عن صبي » لكن لوتحمل صبيا ميزاً ثم روى 
وهو بالغ قبلت روايته. لانهم اججعوا على قبول ما رواه ابن الزيير 
والنعان بن بشير وانس بن مالك . 


2 


الثالى الل سور م : 
ولا نشترط ان يكون الراوي مسلما حين تحمل الحديث . 
لانهم قبل واحديث جبير دن مطعم في انه مسمع الني صل الله عليه وسلم 
يقرأ في المغرب بسورة الطور . ولم يكن جبير حينذاك مسلما . 
أما اداء الرواية في حال الكفر فلا تقبل اتفاقا . لان هذا دين 
كت 0 2 ماله 0 
الثالتٌ العرال" : 
كذلك لا تشترط العدالة حين التحمل ولكنها تشترط حين 
الاداء » والعدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمرو.ة » وتمرف 
بالشرة رالتر كه ؟ 


تببس لت 
)١(‏ كتاب اصول البقه لاشيخ د الحذري ص ( 55٠0‏ ) باختصار . 
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الس ابس كاده ضبط على عْفْلك, : 

وهذا الشرط لازم من وقت تحمله الحديث الى وقت اداثه ٠‏ 
:ولعرف الضبط بالشهرة وموافقهه للمشهورين بالضبط في رواياتهم 
| روم + 

وعلى املة فان الطمن في الحديث يكون بعشرة اشياء ٠‏ خمسة 
منها تتعلق بالعدالة » وخمسة تتعلق بالضبط ٠‏ ولم يحصل الاعتناء 
دتمييز احد القسمين من الآاخر ٠‏ 

وترتبها على الاشد فالاشد في موجبالرد ٠‏ لانالطمن يكون 
٠‏ لكذب الراوي » -١‏ لتهمعه بالكذب في الحديث » *- من 
عرف بالكذب فيوكلام فيا لس بحديث » ؛ - لفحش غلطه » 
ه-اوغفلته» 5_اووههء ؛_او ذالفتهللثقات » م-او 
جبالعه » ه_او بدععة» ١٠-اوسوء‏ حفظه ٠‏ 
١‏ - كذب الراوي ٠‏ ويكون حديثه موضوعا فلا يقبل منه ثيء ٠‏ 
؟ - لتهمتة با لكذب فى الحديث كرون حديثه متروكا ٠‏ : 
م اشاعة الكذب عنه في كلامه الذي لس يحديث ٠‏ 
- فحش غلطه 
ه - لشدة غفلته 
5١‏ خككرة زهه 


- ذا لفعه للثقات 


- جهالعه بسبب كثرة نعوته مناسم > او كنية » اولقب »> اوصفة » 


لاحرقةه واه وقد( رقو فم مفيك أذر كين كا المتصير 


- اأكاانات 





به لغرض ٠‏ فيظن انه راو آخر فيحصل اهل بحاله ٠‏ 

- بدعه ٠‏ كأن' يبتدع اصراً خالفا للشرع > اوانكر امس آمعواتراً 
من الشر ع معلوما منالدين بالضرورة ٠‏ 

٠١‏ لسوء حفظه ٠‏ والمراد بسوء الحفظ من لم يرجح اصايع-ه على 


جانب خطأه وحكم حديثه التوقف عن قبوله او رده ٠‏ 


دك 





١2‏ لايس 


قم العاماء الحديث الى ثلاثة أقسام رئيسية > فهو اما صيح > 
واما حسن > واما ضعيف ٠.‏ 

هو المديث المسند الذي اتصل استاده ينقل اله_دل الضابط 
عن 0 اتدل الضابط 6 مر فوعاً الى معضال الك 0 : 

ثم قسموا الصحيح اىقسمين . حديث صحديح إذاته » ويح 
لغيره » فالصحيح لذاته هو ما اشتمل على أءلى صفات القبول > وتلك 
الصفات هي: أنيكون راويه عاقلا » بالا » ضابطاً » عدلا » مسلا ٠‏ 

أما الصحيح لغيره فهو : المديث الذي لم يشعمل على أعلى 


صقات افوا 37 ولكنه دسيع ا اجنى عنهة » أن عضدنه 


روايات أخرى مونوق بها ٠.‏ 
وقد بكرن الحديث الصحيح معواتراً 6 نآ 0 معصا 5 


والمتواتر : هو المديث الصحينح الذي يروبة جع عن جمع بحيلن 
0 





"العقل والعادة تواطؤهم على الكذب كتوله وَككْةٍ ( من كذب على 
«متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) . وحكمه انه يفيد القطع اليقيني 
.بالضرورة ٠.‏ 

لحك :هر الحدرك الذي اتصل اسناده من راويه الاول 
الى راويه الاخير :5 و يسقط مضه ذيء » وقد يقال في وصفه : انه 
متصل 6 و ف رعول : 

؟- الحدريث الحسن 

هو ما اتصل سنده بنقلعدل خفيفااضبط » سالممن الشذوذ 
-والعلة ٠‏ والسن نوعان ابضاً ٠‏ حسن لذاته » وحسن لغيره ٠‏ 

ااما راتالت ان اررق تر ما كان سح وك معف مرى قزئته اررق تي 
آخر ٠‏ فهو كالصحي.ح في شروطه » وان كا نأخف منه يضبط رجاله . 

ما الحسن لغيره فهو م كان أن سامون رن " تحقق 
أهليته » ولاعدم أهليته » غير انه لس مغفلا 0 كاه واكم 
بالكذب > وقد يكون معنه معضداً برواية أخرى مماثلة له » تعابع 


لظم إلى ليك امخااى ‏ 


وقد لسمى الحديث الصحييح غريها اذا تفرد برو ابعه واحد 


33 8 3 3 . 
ثقة » ولسمى مشهورا اذا اشت رركت جا عافي روايقه عن الشيخ 


الى 


)١(‏ كتاب علوم الحديث ومصطلحه ص ( ١١7‏ ). وقيل :ان الحدبث للشبور هو 
ما نقل عن الني صلى الله عليه وسلم برواية آحاد فى القرن الاول ٠»‏ ثم انتشر حى نقسله 
قوم لايتوهم توافةءم على ال-كذب في القر نين الثاني والثالث . 


- كآا- 





»-الحدريث الضعيف 


هو الحديث الذي لم تمع فيه صفات الحديث الصحيح » ولا 
صفات المديث المسن . بان كان رواته غير عدول » ولم يكونوا 
مور ال غرترا بالكدة أو قرا عور 13 كه أ رهد 
روايتهم > أوكانفي المديث شذوذ > أوعلة خفية » والحديث الضعيف. 
انواع » ابعدها عن القبول الحديث الموضوع الذي قام الداي ل على. 
كذبه » قال النووي : الأديث الضعيف عند تعدد الطرق يرت من. 


العف الى امس وتاك لقو لل 


هو الحديث الذي سقط مهن ه الصدابي » وفقد الاتصال في. 
السند » وسمى مر سلا لأن راويه أرسله واطلقه فل يقيده بالصحاب. 
الذي رواه . فهو على الارجح ضعيف ولس بصحيح . مثال ذلك أن. 
يقول التابعي : قال رسو لان مكلت كذاء أو قل كذاء أو فول 


يبحضر نه 1 ٠.‏ 


والمرسل يحتج ية عند جهور التابعين » وقد لايرونه ضعيفا 5 


م6- الحدىيث المنقطع 


هو الحديث الذي كل من اده رجل 0 كن حك اشادة 


0 » وقيل : هو الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحالى »> 


٠ ) 89 ( كتاب لانتخب من السنة للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ص‎ )١( 
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فخرج بالواحد المديث المعضل > وخرج بما قبل الصحالي الأديث 
ارتل 1 
37 - ال حريث المعضل 
هو الحديث الذي سقط منه راويان فا كثر بشرط التوالي » 
:والمعضل أضعف حالا من المنقطع > و المنقطع أضعف حالا من المرسل 
وقد يطلق لفظ المعضل على الحديث الذي أشكل معناه وان لم يسقط 
احد من سنده . 
-الحديث المدلس 
التدلس لغة : هو اخفاء العيب » وأص_له من الدلس > وهو 
اخعلاط الظلام ٠‏ 
ثم ان المدلس يطلق على ثلاث حالات . تدلس الاسناد » 
وتدلس الشيوخ > وتدلس التسوية ٠‏ 
تدلس الاسناد : هو أن يسقط اسم شيخه الذي مع منه » 


-ويرئق الى شيخ شيخه بقوله : عن فلان > أو قال فلان . 


وتدليس الشيوخ : هو أن سمى شيخه الذي سمع منه بغير 
اسمه المعروف به ناك يسمى شيخه بغير ما عرف به من أسب أو 
صفة لكيلا يعرف ٠‏ 

ردت الددر . هران اف 2 ين فحن سكين 
فستوي الاسناد كله » وهذا 0 أنواع التدليس ٠‏ 

وعلى اعخاة ان الحديث المدلس : هو ذلك المديث الذي يؤديه 
الراوي من عاصره » ولقيه مع انه لم يصح له سعاعه منه أوعمن عاصره 


2- 





ولكنه لم يلفه موها انة سمعة من لم يحدثه به . مثالذلك قولعليين 
خشرم ٠‏ كنا عند سفيان بن عيننة فقال : قال الزهري : كذا . فقيل 


له : أسمعت منه هذا ؟. قال : حدثنى به عبدالرزاق عن معمر عنه . 


فسفيان قد عاصر الزهري ولقيه » ولكنه لم فالعا عنه فيصح 
سراعه منه . واا اخذ عن عبدالر زاق > وعبداارز اق اخذ عن معمر» 
ومعمر اخد عن الزهري ٠‏ 

فالتدلس هنا اسقاط سفيان شيخيه > وإيراده الحمديث بصيغة 
نهم ساعه من الزهري مباشرة ٠‏ 

8 - الحديث المعلك أو ا معاول 

هو الحديث الذي ا كتشفت فيه علة تقدح في صحته وا نكان 
يبدو فى الظاهى سليا من العال . 

قال ابن حجر : ( انه من انمض انواع علوم المديث وأدقها » 
ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثأقباً » وحظأ واسعا » ومعرفة 
ثامة بمراتب الرواة » وملكة قوية بالاسانيد والمتون ) . 

وقال عبدال رمن بن مهدي : معرفة المديث هي إلحام من الله » 
فلو قلت للء_الم بعلل الحديث : من أبن قلت هذا :لم يكن له حجة . 
وقيل له ايضا : انك تقولللثيء هذا صحيح > وهذالم يثبت ١‏ فعمن 
تقول ذلك ؟ فقال : أرأيت لو أتدت الناقد فأريعة دراهمك ف قال : 
هذا جيد» وهذا يهرج > كنت تسأل عن ذلك أو تسل له الامر 5 
قال : بل أس_ل له الامر . قال: فه_ذا كذلك » لطول المالسة 
والمناظرة والخبرة ٠‏ 


- 





وقالوا في لعريفه ايضا ؛ انه حديث ظاهى السلامة » لكن فيه 
علة خفية يعرفها الناقد البصير في شؤٌ ون المديث ٠‏ 

وقد تقع العلة في الاسناد » وفي ااانه اتا وقوعها في الاسناد 
فقد تدرك بعفرد الراوي » وعخالفة غيره له مع قرائن تنضم الى ذلك. 
وتنبه الناقد على وهم وقع بارسال موصول » اوقف مرفوع > أو 
دخول حديث في حديث ٠‏ 

واما وقوع العلة في لمن فقد تدرك بزيادة او نقص في متن. 


الحديث كحديث الوليد بن مسلم عن عبدالر<ن بن مرو الاوزاعي. 


عن قتادة بن وعامة السدوسى بره عن انس بن مالك انه حدثه قال : 
صليت خلفالني ولب » وابي بكر ور وعثهان فكاذوا يسعفتحون. 
باد لله رب الءالمين » لايذ كرون إسم الله الرحمن الرحيم في أولقراءة. 


ولافي آخره اخرجه مسلم ٠.‏ 

فقد اعل' الشافعي وغيره هذه اازيادة التي فيها عدم البسملة. 
بأن سبعة او مانية خالفوا ذلك واتفقوا على الاسعفعاح بالجد لله 
رب العالمين ولم يذ كروا البسملة . 


. -الحديث الشاذة 


هو الحديث الذي رواه الثقة خالفا الثقات . قال الشافمى : 

ليس الشاذ من الحديث ان يروي الثقة ما لا يرويه غيره » هذا 1 

بشاذ » انما الشاذ ان يروي الثقة حديثا يالف فيه الناس . فالشاذ 

إذن لايلاحظ فيه مطلق التفرد » بل التفرد والْخالفة في آن واحد. 

وببذا الاصطلاح اخذ كثير من عاماء الحجاز » وانتصر لهذا 
16د 





التعريف ابن الصلاح » واستنعج منه ابن كثير ‏ ان الثقة اذا روى 


مالم يروه غيره فروايته مقبواة اذا كان عدلا ضايطا حافظا . فان هذا 


لورد ردت احاديت أضيرة من هذا التمط » وتعطلت كثير من المسائل 
عن الدلاثل 4 

ويقول ابن القي ٠‏ اهما الشذوذ أن يخالف الثقة العقات فيا 
رووه . فأما اذا روى الثقة حديثاً منفرداً به ول يرو الثقات خلافه » 


001 


فان ذلك لا يسمى شاذا " . 


. ( ١55 ( علوم الحديث ومصطلحه ص‎ )١( 
ات‎ 





المَصّلالسَايم 
٠‏ الحريث المشترك 


بين الصحيح والحسن والضعيف 


الحديث المشترك بين الصحييح والمسن والضعيف هو ذلك 
الحمديث الذي يتصف بالصحة تارة وباهسن ثارة »> وبالضعف ثارة 
اخرى . فقد يكون | أديث المشترك مرفوعاً » 0 » أومتصلا . 

فالحديث المرفو ع هو أن يقول الصحالي سمعت الندي َلاق 
يقول : كذاء أو رأيت الني وَكليةٍ يفمل : كذا » 0 قلت بحضرة 
الني مكل كذا . 

والحديث المسند : ما اتصل استاده من راويه الى منتهاه 

مس فوعاً الى الني مكب . و اتصال الاسناد فيه أن يكون كل واحد 
من رواته سمعه من فوقه حتى ينهي اله 

1 املس ةر ل اسل 0 را لكان .ورا 
الى الني كي أم موقوذا على الصدالي أو من دونه . 

وعلىذلك ان الحديث المرفو ع قديكون متصلًا وغير معصل» 
وانالمتصل قد يكون مرفوعاً » وغيرمرفو ع . وان الحديث المسند 


ل 





اتم من الحديث المرفو ع والمتصل > ذهو في الوقت نفسه متصل 
ومرفوع ٠.‏ 

فهذه الاحاديف جيماً صالحة فى ذاتها لاأن تكون صحيحة أو 
خسدةا و ضعيفة تبعأ الال ايا 


وكذلك القول فى الاحاديث الممنعنة » والمؤننة » والمعلقة ٠‏ 


ونا تر 


و الع عدسن و والضعف 


تبعا لحال رواتها 


رتاأ 


ا أحديث المعذمن : هو ما يقال في سندهى فلان عن فللان من 
غير صر دح بالتحديث 0 .وهو من قبيل الاسناد المتصل اذا 
توافرت فيه ثلاثة شروط : عدالة الرواة » وثبوت لقاء الراوي من 
روى عنه > واابراءة من العدلس : 

وأما الحديث امن فهو الذي يقال في سنده : حدثب 
ان قلا ول : 5 شك ١|‏ و حفلة له الامام مالك كالحديث المعنعن سواء 
إسواء 

وأما الحديث المعلق : فهو مم ا من ا اده واحد 


فا كثر على التو الي ٠.‏ وينسب الحديث الى من فوق الحذوف من رواته » 


مثاله ل ان بن الحيثم ابو مرو : حدثنا عوف عن د بن سيرين 


5 ا 0 7 0 صَلِالنَ و6 ه‎ ١ 
6 عن الي ال برة رذى الله عنه قال 0 وكلنى رسولالله 0 بحفظ‎ 


رسا © فاناذ 


١ 
/ 


٠. الحديث‎ ٠.٠ 


نث العزيز والمشهور والمسعفيض ٠‏ 





فالعزيز : هو الحديث الذي رواه اثنان عن اثنين عن أحد 
التايعين من مجمع حديثه كالزهري وقتادة . 

وسمى بالعزيز اما لقلة وجوده » او لكونه قوي بمجيئه من 
طريق آخر ققوى وعزا. 

مثاله ما رواه الشيخان من حديث انس بن مالك » والبخاري 
من حديث الي هريرة ٠‏ ان رسول الله كيه وال : 

لاعن اد 2 | كرت 2 ار ول و00 

فقد تحةق بهذا انه رواه عن رسول الل ليه صابيانها انس 
وابو هريرة رضي الله عنهها ٠‏ ورواه عن كل منهها ما لا يقل عن اثنين . 

والحديث المشهور : هو الحديث الذي روته جاعة ثلاثة أو 
اكثر كقول كله ( المسلم من سل المسامون من لسائة ويده ) فهذا 
الحديث مشهور عند أهل الحديث والعاماء والعوام في آن واحد . 
واكثر امثلته تصلح لاحديث المستفيض ٠‏ وقيل فرق يننهما فقالوا : 

الحديث المستفيض : هو الحديث الذي يكون في ابتداثه 
وانتهائه سواء والحديث المشهور أعم من ذلك » لان الجماعة التي 
تروىالمشهور ثلاثة اوا كثر » فطرقه صورة من اثدين » بها يخصص 
المستفيض بالا كثر من ثلاثة ٠‏ 

الحدىيث القدمى' 

الحديث القدسي : هو ما اخبر الله تبارك وتعالى به نبيه بالهام 
أومنام » او بواسطة جبريلعليه السلام مفوضا اليه الععبير بأية عبارة 
شاء من انواع الكلام ٠‏ 


ات 





جاء فيكليات ألي البقاء ١84‏ ان امديث القدسيهو ما كان لفظه 
من عند الرسول > ومعناه من عند الله بالالهام أو بالمنام . والفرق بين 
الوحي اتاو وهو القرآن و والوحي المروى عنه ل عن ريه عن 
وجل هو : أن القرآن الكريم موحى بلفظه وترتيب سوره وآياته » 
فلس للني فيه إلا العبليغ 

ثم ان القرآن ثابت نقله بافظه وترتب_ه يطريق العواتر » ولا 
يضاف إلا الى الله تعالى . 

أما المديث القدسي فقد نقل بطريق الأحاد » ففيه الصحيح » 
وغيره كسائر الاحاديث النبوية ٠.‏ وهو يضاف الى الني مَكلع فيا 
بوررلة خرن رويك د 


هوالحديث الذي افتراه راويه على رسول الله مكل » باصطنا ع 
دعق كان ينتهي به الى الذي جل ١‏ 


ع 
ان أسباب الوضع كثيرة » منها 
١‏ - حقاد الزنادقة والشعوبيين على العرب و الاسلام ا أفاء الله عليهم 
من لعمة الرسالة المحمدية . 


؟ - قصد التزلف » والتقرب عند بعض الخلفاء » والامراء » وذوي 
الخلطاك ” 
+«- شيوورع المذاهب لي رالات] خاررو] وبهتان ٠‏ 


53000 





5- رعية في المصول على المال > و أسباب العيش : 


ه - حب الظهور بظبر العالم المليل بين الذين يحدثهم من عامة الناس» 


ودعاعهم 03 


11 0 
درق الرضع باعور > هاي 
9 2 


١‏ - ان يقر واضعه » يأنة وضع من نفسه حديثا كذيا م فعل ابو 


0 


عصمة نو بن الى مري > قائة اقر ترضعة على عبد الل بن اس 


أحاديث في فضائل القرآن سورة » سورة » وكا أقر عر بن 
صبح بأنه وضع خطبة للدي ككل 
؟ - كون اللدنة المروى كك فظط والممنى كأن د تون فيه 
لعقيد » وقيه كن » وحاشا 0 جل أن قو و ذلك " 
*- كون معنى المديث كال 0 ضرودة » غير قابل للعأويل 
كحديثك عيداار هن بن زيد بن ل المعرو وف يكذ 4>» يأن أيأه 
حدثه عن جده عن ول ل ثّ ص : أن س لفين4 ة وح طاة 
بالبيت » وصكلت خلف الة قام » 1 ٠.‏ 
افراط بالوعيد الشديد على الامر 
البسيط كالخلود في جه لترك مندوب أو فلل مكروه » 
أو بتضمن الخلو دفي في جنات النعي, , مندوب رك 0 ١‏ 
أن يخالف الديث المروي دلالة الكتاب القطعية > أو السنة 


المتواترة أوا لاجاع القطعى > كالمديث الذي عه لمات يده 


١5 





فقال كه لل رموكالك صلى الله علية وسلم : رأيت رلي ع ى 
يوم النفر على جل أورق”" عليه جبة صوف أمام الناس . 
001 ينقب عئهة ط ليه فلا يجده و فى صدو ورا 


ل لعاعاء » ولا في يطون 
اللي 


أن 0 المديث 0 عن 5 0 تعوفر الدو ١‏ 


عي على نقله 


عدتك. 3 26 به احد 
6 سج ا و 
. 07 مع عظ مم 2 برذ 


)00( الجل 0 ا الرماد 


١ 





الم صل الثامن. 
أحاديث مختارة من اكع الصحاح 
وكداب الجازات النبوية 
١-منس‏ اليك 
قال رسولالله صلى الله عليه وسم : 
( اليد العليا خير من اليد السفلى » وابدأ يمن تعول » وخير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى"» ومن إستعفف إمفه الله ومن يسعغن 
بغنه الل ) ٠‏ 
الشوح 


أول ها بحس عل اللانتان أن كرون قويا الف 2 لين 


ا 
على اجتباده 3 كسك بالو سيلة الشر يفة 6 مسعننياً ع عنده متر 0 


عن مل" يده الى الناس » والمسل الذي يعطي من ماله خير من الملم 
الذي يأخذ من صدقة غيره . ذلك لأن اليد المنفقة هى اليد المليا » 


واليد السائلة هي اليد السفلى . وأفضل الانفاق هو ما ينفقه الانسان 
على المحعاجين من أهله وذوي قرباه » وعلى المجاهدين الذين وقفوا 
انفسهم للدفاع عن أمتهم وبلادهم >الفدائيين الآن » وعلى الضعفاء 
العاجزين عن كسب قوتهم اليومي . 

0 





رادت ا حمل صا » ولكن ينبغي أن تكون عن 
سعة » وسر . كا يجب على الإتسان أن يترفع عن طلب الصدقة 
ويستغني عنها ولاسيا اذا كان قادراً عل الل > لذن ا ك2 
المتعففين الصابرين و يننى العاملين المتهدين . ومن يستعفف يعفه الله » 
ومن لستغن لغنه الله ' 


7 حت ا الحدريث 


من قال حين يسمع النداء : ( الاقم رب" هذه الدعوة العامة » 
والصلاة »القاغة » آل سيد تحداً الوسيلة والفضيلة » وأبعثه مقاماً 


تخوداً الذي وعدته » ) حملت“ له شفاعتي يوم القيامة”" . 


الشورح 


يريد بالنداء تمامه » ليكون آتيا باجابة المنادي قبل هذا 
الدعاء » ... يرشدك الى ذلك قوله في حديث آخر اذا عتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول » ثم صلو ا علي" » ثم سلوا الله لي الوسيلة فانهاً 
مولدق الة لا تذني إلا لعبد من ادناه » وأوجو أن اككوت أن 
رف ال اشل الوسيلة حلت" عليه الشفاعة . 

والدعوة العامة هي ماني النداء منطلب الاقبال على العبادة » 
وصفت لذلك باشتالها ا التوحيد > وهي أتم القول واكله» 
والصلاة القائمة » أي المقومة الاركان > أوالداغمة من قام على الثي٠‏ 
اذا داومعلية» والوسيلة في الاصل مايتوصل به الى الثيء » ويتقرب 

) 5:4 ( كتاب : هداية الباري الى ترتيب احاديث البخاري الجزء * ص‎ )١( 


اك 





به اليه 4 وتطاق على المنزلة > ) تقدم لقم وهذا المء فى هو المعنى هنا 


والفضيلة الدرحة الرفيعة فىا افضل 6و الما 207 هومقاما اجفاعة 


العظمى » وأراد بالوعد ما في قوله تعالى ( عسى أن يبعثك ريك انا 


حم ا وحلت يعنى وجبت ٠‏ 


- من الحىريث 


)ا اذا كنتم ثلاثة فالا م 2 بى رجلان دون ادر حعى #علطوا 
دالئاس أ 0 ان ذلك بحر نهم 0" 


الشرح 


فى اأديث ععذ ى الذهي» والتناجي معناه : التسار والتخافت 


رأ بالقول حتى ل بسمدهيا 1 1 : أي من أجل ان ذلك يدخل على 


قا امن اي الو حكة واكشرد بالشةون انها لس موضع ثقة 


الحفي 


المعنا حيين: 


وهنا شان من الشؤون الاخلاقية 6 وادب من الآداب 


ادناه 0 يقدى المتكدرك من مقارية ة الصدو ور» دق المعتصم 


بحبله من وباء النفور > فيازم المرء اذا كان ثالث ثلاثة أن لا يؤثر 
احد المليسين العا دون الاخر » فالتعليل ظاهى » لانه قد 
تذهب به فنون الظئون الى ان تجواها اما هي اوه رأنها فيه > أو 
لانهما يريدان به غائلة » وهذا الممنى مأمون عند الاختلاط بالغير . 


والنهي لبس م على هذا العدد © واغا اثره بالذاكر لانه اول 


(1) ”تاب هداية الياري الجرء الاول ص ( 5٠‏ )الحديث متفق عليه ٠‏ 


مما 





1 


وددما 


الى الاغل قهوؤون الاسادمة "١‏ 


١ (‏ ) كتاب للنتخب من السنة عن 
على التعيين ٠‏ 


ص افلا .ه 
؟) متشا بهات ب شيهت بغيرها مالم يتبين به جكدبا 











ران اك ار ا ل ل الول ا ار 
ارام شيئاً » وقد بين الرسول ولي ما ينبغي أن يحتذيه ال مكلف 
فيها » ومثل له مثْلًا بالراعي يرعى حول الى : يوشك أن يواقعه 
فالخير له أن ينتعد عنه » ولا يتعرض للوقوع فيه”'' . والقلبهو 
المكر في ذلك . والمكلف أمين على مفهوم ادر اكه » وعقله وفي 
الحديث ( اسعفت قابك وان افتاك الناس وافعوك ) . 


وك الحليث 
لا خرد ولا صرار 
هذاحديث شريف رواه ابن ماجه والدار قطنى وغيرها مسنداً 
الى الني مكل وم يعدفرا فن شكدذة ا الامام مالك 
ف رونا لاط و اصن من معقى فدبار سرسالة . انك الالدبييك 


ان ري ا 2 رات لاه لان ا ل ل 


أي مهما كان نوع هذه المفسدة . 
والضرارمعناه اماق مفسدة بالغير على قصد المشار كة و المقايلة 
بالمثل . ومعنى ذلك ان كل واحد من الخحصمين يعمل لايقاع الضرر 
بخصمه انتقاماً لنفسه وتشفياً من غريه ما يفعل أهل هذا الزمان . 
أما حكم الاسلام في مثل هذه الاحوال فهو حكم عدل 
روعي فيه ضمان مصاحة الخلق جميعا على مدى الازمان والاجيال . 
فتوله ويب ( لا ضر ر ولا ضرار ) على ايجازه فقد جع البلاغة 
)١(‏ كان الشريف ف الجاهلية اذا نرل ارضاً اختطبا له لا يشاركه فيبا أحد» وهو 


بشارك القوم فى سائر ما يرعون . 
5 





والحكمة من اطرافها . واحتاط لما يحب ان تكون عليه المصلحة 
البشرية حيطة ثامة . ليس لها مثيل في تاريخ الفسكر البشري ولا يرقى 
اليه التشريع الوضعي مها حذاق' مشرعوه ومها احتاطوا له ٠‏ 

ان في هذا الحديث الشريف حداً فاصلًا بين الافعالالحيوانية 
والافعال الانسانية . إذ الحيوان الام خلو” من العقلى عاجز” عن 
النطق . أما الانسأن فأعطاه الله تخلقا خاصا به > أعطاه عقا مدبراً » 
ولسانا ناطقا وعواطف نبيلة” وارادة” قوية . ثم ارسل له الرسل تبشره 
ل ل 1 ل شا الا ين عكر 
سوءاً وأفلت من عةويعه في الاولىفان 'يفلت من العقوبة في الثانية . 
كن ذلك برض سهان رحس ابأفتاك كن افثال المجارات شفط 
لنفسه على الاقل واحتراما لما أودعة الله تعالىفيه من ص اياه الحسان 
ميزة العقل والارادة واللسان . 

يقول عاماء الاجتاع إن الانسان م_دفي بالطبع ويقصدون 
بذلك انه لايسعطيع أن يعيش وحيداً منفرداً عن ابناء جنسه دون 
أن ينتظم في مجتمع ويتقيد بشريعة ويلتزم يقانون ويسلك في حياته 
مسلكا وفق ما التزم بة ابناء جنسه وافراد مجتمعه . ان هذا المعنى 
الذي يعنيه عماء الاجتاع لايمكن إن يتحقق مالم يتحقق مضمون 
هذا الحديث الشريف ( لا ضرر ولا ضرار ) فاراقة الانسان وم 
2 انان 2 ر عله و فتكةه 0 ه ضرر عليه واحتكاره 
قوت الناس ضرر* عليهم وريحه اضعافا مضاعفة "في البيع والشراء 


سر على اججمع الذي بعش فيه . والضرر إن " يكن حالا فقد 
يكون مآ لا. فالمسل المؤمن بالله واليوم الآخر يجب عليه ان يتجتب 


داكا 





الضرر والاضرار وإلا فانه يكون وك خالف اص الله وأص الول 


ثم انه يكون عرضة انقمة الله ونقمة ا جضمع ونقمة التاريخ . 


لك 0 ونسال: هؤلا . الذين ز» تدمدون ايقارع الاضرار بغيرم 


هل بحبو ن ان يمتدي | 


: 
5 
ل او 1 ويعيث 


ن حزن وأ 7 


1 


ك يضع ا للافراد واجماعات والامم 

0 “على م يتراء ى للانسان من المافعة الوقمية 

ا وا ا ل سا اللا ل اك 

فوق مصاحة الفرد و مصاحة الا'مة فوق مصاحة الاأسرة . وعلىهذا 

الاساس انشأت الدول الادعاء العام وجعلت له حقا يضع” له كل” 
فرد مهبا عات منزةه وارتفع مقامه . 


١ 


ا ابها الذ سن 0 ١‏ انقو | الله 
اما ل ويغفر 0 
فوزاً عظها ٠‏ 


قواوا قولا سديداً يصلح لكم 


م ذنو بكم ٠.‏ قوم ن بط مع 0 ورسوله فقد فاز 





ائختار منكتاب المجازات النه 
1 دين الحدريث 


عليهم من الديات : 


وقوله : اسعى 


مدن الذين يدصاون 


المسلماين فها 3 





احدها - ان يكون شبه المسلمين في التضافر » والعوازن » 
والاجتاع و الترافد » باليد الو “احدة التي لايخا لف بعءضها بعضا في 
البسط والقبض » والرفع > والخفض > والابرام » والنقص ٠.‏ 

أنيهها - ان تسكون اليد هاهنا بمعنى القوة . اي وهم قوة على 
من سواهم ٠.‏ 

مان الحلريث 

( لايق الله عبد'لم يشرك بلله شيا » ول يتند يدم حرام إلا 

دخل المنة » من اي ابوابها شاء) . 


الذدوح 
فقوله عايه الصلاة والسلام ( ول يتند يدم حرام ) جاز لانه 
اراد لم يصب دما حراما » لهل عليه الصلاة والسلام الذي يسفك 
الدم متنديا به » وان كان لم يباشر سفكه بنفسه » لأن الاغلب 
فيمن يتولى سفك الدم مباشرة ان يصيبه منه بلل » ويشهد عليه 


اير 
ره ٠‏ 


م-منن الحديث 
( الحياء نظام الايمان ) 


وهذه استعارة > والمراد ان الحياء يجمع صفات الامان كما 
يجمع السلك فرائد النظام . لان الانسان الكثير الحياء يحجم عن 
مواقعة المعاصي . فاذا قل" حياؤه تفرق جاع اانه » فأشبه السلك» 
في انه اذا انقطع السلك تهافتت خرز نظامة ٠‏ 


2-0-0-1 





ا علوت ال لمحدريث 
قال عليه الصلاة والسلام : ( ألا ان حمل المنة حزن بربوه » 
انان عر ان 0 22205 > لفن شيعه أل إلى الس خانه 
من *جرعة غيظ يكظمها عبد ) . 


الشرح 

في هذا الكلام يجازان > أحدها قوله عليه الصلاة والسلام : 
الح عر ال رن رو 2 لت كل نال قر" فككل 
عليه الصلاة والسلام عمل المنة كاازن من الارض > وهو ما غلظ 
منها » لانه يصعب تسمه فكذلك عمل الجنة بشق تكلفه > وزاد 
عليه الصلاة والسلام الكلام ايضاحاً بقوله حزن بربوة » فل يرضبان 
جعله حزنا حتى جعله بربوة » وهي الاكة العالية » ليكون تجشمه 
أشق » وتكلفه أصعب » ولم يرض عليه الصلاة والسلام » بأن جعل 
انار ا عر ل ال ل شير للكر نح 
على فاعله » وأهون على عامله ٠‏ 

و الجاز الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: وما من *جرعة أحب 
إن ا ا ع لظ ككل ) عر 2 فكان 2 السلاة 
والسلام جعل كظم الغيظ بنزلة الجرعدة المؤثرة التي *يجرعها الانسان 
فيجد مذاقها مراً » ويحد غبها حلواً » و لهذا المعنى شبهوا ما يجده 
الانسان من حرارة حزن وحرارة هم بالشجا الى_ترض في الملق » 

وشبهوا ما يلحقه من منظر يأباه وماحظ لايهواه بالقذى العارض في 
اك 





الطرف 6 اذك الاول بحس مجاري انفاسه » لمان يملع يال 
ال 
٠‏ متن الشديت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فعم وزير الايمان العلل » 
ولعم وزيرالعل الل » ونعم وزيرااحل الرفق > ولعم وزير الرفق اللين . ) 
الشورح 
وه_ذا الكلام يج از » والمراد كل تخلة من هذه ال1_لال 
لذ كوارة توازر صاح - | > و شاه قرياتها 3 وتقوى كل” واحدة 
ا ا ل كر ا ا كار 
بحاريه » فشعد معناها » ونس ةعحخصف قواها . 
-١١‏ متن ال حدريث 
قال عليه الصلاة والسلام : ان هذا الدين معين > فأوغل فية 
برفق » ولا تبغض ال نولك عبادة الك فاك اميت لا رركا قطع 6 


ولاظهراً أبقى : 


الفرح 


وصف الدين بال معانة ها هنا مجاز 0 اراد انه صعب الظور 


شديد لاسن 3 والعرة من متن الانسان » وهو م اش_قد من لحم 
منكبيه . وانها وصفه عليه الصلاة والسلام ذلك لمشقة القيام 
)١١‏ من كتاب اللجازات النبوية ص ( 54؟). 


لجال اك 





بشرائطه » و الاداء لوظائفه » فأعى عليه الصلاة والسلام أن يدخل 


الأننان أو ابه ا 6 وَرفى هضابه معدرجاً » لستمر على جنم 


متاعيه » وعرن على امتتطاء مصاعيه ٠‏ وشبه عليه الصلاة والسلام 
العابد الذي يحسر "منته » ويستنفد طاقده بالمندت > وهو الذي *يغذ 
السير » ويكد الظهر منقطماً من رفقته » ومنفرداً عن صحابته فتحسر 
مطيته » ولا يقطع شقته . وه_ذا من أحسن التمثيليات > وأوقع 


8 لتشيها‎ ١ 


١‏ متن التليث 


( من كانت الدنيا همه وسدامه جعل الله فقراً بين عينيه ) : 


وهذا الكلام مجاز » والمراد به ان من جعل الدنيا همه » وةر” 
عليها باله » واعرض عن الآخرة بوجبه > وأخرج ذ كرها من قلبه » 
واقبل على تثمير الاموال » واستتضخام الاحوال » عاقبه الله على 
ذلك » يأن يزيد فقر نفسه » و ضراع خده > فلا نسد مفارقره كثرة 
ما جع وعدد » وعظيم ما ا"ثل وثر » فكأنه يرى الفقر بين عينيه » 
فهو ابداً خائف من الوقوع فيه » والانتهاء اليه » فلا يزال آككد 
در شارياً لايقنع » فعه حرص الفقراء وله مال الاغنياء » 
وقال عليه الصلاة والسلام : ( جعل فقراً بين عينيه مبالغة في وصفه > 
بتصور الفقر» فكأنه قريب منه» وغيره غائب عنه » كرا يقولالقائل 
لغيره اذا أراد هذا المعنى , ( حاجتك بين عيني ) أي هي معصورة 
لي وغير غائبة عن قلي ) . 

0 





١١-متن‏ المادريث 
( حبك الثي٠‏ يعمي وأيدم ) ٠‏ 


افرح 


وهذامجاز . لان حب الثيء على الحقيقة لا يعمي » ولا يصم» 
وانما المراد ان الانسان اذا أحب الثي. أغضي عن مواضع عيوبه » 
كانه لا ينظرها » وأعرض عن الملاوم غ والمعاتب من أجله» كانه 
م فصار من هذا الوجه كالاعمى لتغاضيه » و كالاصم 


[ تم الكتاب ول الجد ] 





انديب 


رقم الصفحة 
م« المقدمة 
الباب الاول - الفصل الاول 
0 
5 الدين الاسلاهي » اصوله واحكامة . 
6 احكام ا مكللة بصا القاد” 
الفصل الثاني 
هل تتبدل الاحكام بتبدل الاحوال والايام ٠‏ 
الفصل العالك 
القرآن والحديث هما أهم اصول التشريع الاسلامي ٠‏ 
انواع الاحكام ني التشريع الاسلامي : 
١‏ العبادات التي لا تصلح إلا بالنية ٠‏ 
؟ - المعاملات التي شرعت لتنظي علاقات الناس ٠‏ 
+ العقوبات التي شرءت لحفظ حياة الناس ٠‏ 
4 - احكام شرعت لتحديد علاقات الامة بالحكومة ٠‏ 
ه احكام شرعت للجهاد ٠‏ 
الامور التى رعاها القرآن ثلاثة : 
١-عدم‏ ا . 
١‏ - تقليل التكاليف . 
*- التدرج في التشريع ٠‏ 
؛ - الاجال ثم العفصيل . 


كقكا- 





رقم الصفحة 
الفصل الرابع 
جلال التشريع الاسلامي 
١‏ - موافقته لمقعضى العقل الراجح . 
" - انه تشريع عالمي يحقق العدالة في الءالم . 


انه تشريع واقعي لا افراط فيه ولا تفريط 8 


4 - مصادره تدخر في الفاظها حقائق لا تنتهى حكمتها . 
ه ‏ احكامه وَاعّة على عراعاة الفضائل العامة . 
1 للرأي العام 1 التشريع الاسلامي مقام مود ٠.‏ 


انه يهدف الى التربية النفسية . 


الفصل الخامس 
أسماء القرآن وموارد اشتقاقها . 
تفسير القرآآن ٠.‏ 
هل فسر الرسول القرآن لفظأ ومعنى . 
ميزات التفسير في المرحلة الاولى حمس . 
كابر المفسرين من اصعاب الرسول . 
١‏ - علي بن أي طالب (رع). 
اك عاك كلق ماس د 
5 عدالله بن مسعود » 
المرحلة الثانية في تفسير القرآن ٠‏ 


ات 66 





رقم الصفحة الموضو ع 


و 


لضن 


المشتهرون من الممدرين في هله المرحلة 4 
7 الا" 


ظاهرة الوحي 
دعض الاحاديث الواردة 2 الوحي : 


مراتب الوحي اربع ٠‏ 

الفصل السايع 
تنجمٍ القرآن 
أسباب النزول ٠‏ 

الفصل الثامن 
جع القران و كتابته وحفظة” 
القرآآن و كتاب الوحي 
المحكم والمتشابه من آيات القرآ'ن 

الفصل التاسع 
أعجاز القرآان 
معمى الممجزة ووحوه الاعجاز 
ارات اداه 

الفصل العاشر 
تفسير سورة (ق) 

الفصل الحادي عشر 


تفسير سورة النجم 





رقم الصفحة 
الباب الثافي - الفصل الاول 
توطءّة - السنة النبوية 


حجية الشنة ووجوتف اتباعها 
الحديث الشريف لغة واصطلاحاً 


الفرق بين الحديث والسنة 
الفصل الغاني 
تدوين الحديث 
الر<لة بي طلب الحديث 
الفصل الثالك 
دور الحديث 
القاب الحدثين 
الفصل الرابع 
عل الحديث رواية ودراية 
الرواية في عبد الصحاية 
الرو اية في عهد التابعين 
الرواية بعد عهد التايعين 
عل مصطلح الحديث 
مياحث علم الحديث سحة 
الفصل الخامس 
كتب الحديث ومراتبها 


شروط الراوي 
- 216137 





رقم الصفحة 
الفصل السادس 
*؟1١1‏ الحديث واقسامه ) الصحيح والمعواتر ) 
2 الحسن 
الضعيف» وامرسل » والمنقطع 
د اللمعضضل » والحديث المدلس 
الال اد الول 
الشاذ 
الفصل السايع 
الحديث المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف 


2 الق_دسي 


2 الموضو ع ؛ وأسباب الوضع 


كيف يعرف الحديث الموضوع 
الفصل الثامن 
7 أحاديث ختارة من كتنب الصحاح و كتاب الحازات النبوية 
م٠‏ الحديث الاول معنه وشرحه 
ل الثاني 2 2 
١0 00‏ "ااكثاات « 2 


فعل 2 الرايع 2 2 


00 الخامس 2 2 





رقم الصفحة 


ون الحديث لاد مثنه وشرحه 


2 2 الساسع‎ 2 ١: 


و2 القامق 0 
2 التاسع 2 2 
العاشر والحادي عشر مثنهها وشرحهما 
الثاني عشر مقدة و شر حة 


الثااأث عشر معنه وشرحه 





2 اشع للسرلت 
1ك الادب ومذاهب النقد فيه 
؟ - دراسات في النقد الادبي المز. الاول 
حول سارك في النقد الادبي اله الثاني 
؛ - تحقيق ديوان العرجي بالاشتراك مع زميل 
ه - شرح واعراب شواهد نحوية 
١‏ دليل النحو الواضح بالاشتراك مع زميل 
- سلسلة كتب في القراءة للاميين لوزارة المارف بالاشتراك 
مع زملاء . 


الاك في التفسير والحديث 


الكت التى عت الطبع 


١‏ معالم الطريق الى حياة افضل 

" المذاهب الادبية الحديثة 

"- قالت لي نفسي وقلت لما 

؛ - رسالة في فاسفة الخال 

ه ‏ رسالة في الامثال العربية 

١‏ المقارنات الادبية في الادب القديم والحديث 
- رسالة في فلسفة التشريع الاسلامي 

+ - رسالة في الخطاية العربية 

5- رسالة في خصائص الشعر العرلي ومزاياه 





0 


لع / ١‏ / بق 
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